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المستخلص

يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة المصطلحــات النقديــة المتعلقــة بقبــول القــراءة القرآنيــة عنــد علماء القــراءات، 
ــث في  ــلة البح ــل مش ــم، وتتمث ــذا العل ــدي له ــج النق ــاء المنه ــا في بن ــة وأثره ــا المنهجي ــن دلالاته ــف ع والكش
عــدم وجــود دراســة مســتقلة -في حــدود اطــاع الباحثــة- تجمــع هــذه المصطلحــات في إطــار واحــد، وتســتقرئ 
اســتعمالاتها في المصــادر الأصيلــة، مــع بيــان دلالاتهــا الاصطلاحيــة والفــروق المنهجيــة في توظيفهــا عنــد كبــار 
ــم  ــن أه ــدد م ــواردة في ع ــات ال ــتقراء المصطلح ــتقرائي باس ــج الاس ــث على المنه ــد البح ــراءات. واعتم ــة الق أئم
ــان« لأبي عمــرو الداني، و«الكامــل«  ــن مجاهــد، و«التيســر«، و«جامــع البي ــراءات، وهي: »الســبعة« لاب مصــادر الق
للهــذلي، و«الإقنــاع« لابــن البــاذش، و«الكــز« للواســطي، و«النــر« لابــن الجــزري، كمــا اعتمــد المنهــج التحليــي 
في دراســة دلالات هــذه المصطلحــات ووظائفهــا العلميــة، والمنهــج المقــارن في بيــان أوجــه الاتفــاق والاختــاف 
ــات  ــوم المصطلح ــث مفه ــاول البح ــا. ويتن ــا وعرضه ــي في تصنيفه ــج الوص ــتعمالها، والمنه ــة في اس ــن الأئم ب
النقديــة ونشــأتها وتطورهــا، ثــم يــدرس مصطلحــات القبــول، ويحلــل الفــروق الدلاليــة والمنهجيــة بينهــا، ويــرز 
أثرهــا في تقعيــد منهــج قبــول القــراءات، كمــا يكشــف عــن اختــاف مناهــج أئمــة القــراءات في توظيــف هــذه 
ــات  ــم الرواي ــراءات في تقوي ــاء الق ــده علم ــدي الذي اعتم ــج النق ــة المنه ــراز دق ــهم في إب ــا يس ــات، بم المصطلح
وضبطهــا، ويــري الدراســات المنهجيــة المتخصصــة في هــذا العلــم. ومــن أبــرز النتائــج: أن مصطلحــات القبــول 
-مثــل: الصحيــح، والمتواتــر، والمشــهور، والمقــروء بــه، والمختــار- تــدل على مراتــب متفاوتــة مــن ثبــوت الروايــة 
وقــوة الاعتمــاد عليهــا، وليســت في درجــة واحــدة، وأن معيــار الحكــم على القــراءة عنــد علمــاء القــراءات لــم 
يكــن قائمًــا على صحــة الســند وحدهــا، بــل كان يعتمــد على اجتمــاع الأركان المعتــرة للقبــول، مــع مــراعاة مــا 

اســتقر عليــه الأداء، واشــتهر بــن أهــل الإقــراء.

الكلمات المفتاحية: 

علم القراءات، المصطلحات النقدية، قبول القراءات، المنهج النقدي، أئمة القراءات، الدراسات المنهجية.
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Abstract

 This study aims to examine the critical terminology related to the acceptance of Qur’anic readings
 (qirāʾāt) used by scholars of Qur’anic readings, identify its methodological implications, and investigate
 its role in the development of the critical methodology of this discipline. The research problem lies
 in the absence, to the researcher’s knowledge, of an independent study that brings together these
 terms within a unified framework, traces their usage in primary sources, clarifies their technical
 meanings, and identifies the methodological distinctions in their application by leading authorities
 in the field of Qur’anic readings. The study employs an inductive methodology by surveying the
 terminology found in several major sources on Qur’anic readings, namely al-Sabʿah by Ibn Mujāhid,
 al-Taysīr and Jāmiʿ al-Bayān by Abū ʿAmr al-Dānī, al-Kāmil by al-Hudhalī, al-Iqnāʿ by Ibn al-Bādish,
 al-Kanz by al-Wāsiṭī, and al-Nashr by Ibn al-Jazarī. It also employs an analytical methodology to
 examine the meanings and scholarly functions of these terms, a comparative methodology to
 identify areas of agreement and disagreement among the scholars in their use, and a descriptive
 methodology to classify and present them. The study first addresses the concept, origins, and
 development of critical terminology. It then examines the terminology used to denote acceptance,
 analyzes the semantic and methodological distinctions among these terms, and highlights their role
 in establishing the methodological principles governing the acceptance of Qur’anic readings. It also
 identifies differences among the leading scholars of Qur’anic readings in their application of this
 terminology, thereby demonstrating the precision of the critical methodology employed by these
 scholars in evaluating and verifying transmitted readings and enriching specialized methodological
 studies in this field. Among the most significant findings are that terms denoting acceptance—such
 as ṣaḥīḥ (sound/authentic), mutawātir (mass-transmitted), mashhūr (well-known), maqruʾ bihi (a
 reading used in recitation), and mukhtār (preferred)—indicate varying degrees of transmission
 reliability and strength of scholarly reliance and are not equivalent in rank. The study also finds
 that the criteria used by Qur’anic-reading scholars to evaluate a reading were not based solely on
 the soundness of its chain of transmission. Rather, acceptance depended on the fulfilment of the
 recognized criteria collectively, while also taking into account established modes of recitation and
readings that had become well known among specialists in Qur’anic recitation.

Keywords

 Qur’anic Readings; Critical Terminology; Acceptance of Qur’anic Readings; Critical Methodology;
Scholars of Qur’anic Readings; Methodological Studies.r
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام على ســيدنا 
محمــد، وعلى آله وصحبــه أجمعــن، أمــا بعــد:

ــة؛  ــوم الشرعي ــلِّ العل ــن أج ــراءات م ــم الق ــإن عل ف
ــه  ــاز ب ــا امت ــاب الله تعــالى، ولم ــاشر بكت لاتصــاله المب
ــا،  ــة بتمحيصه ــات، والعناي ــل الرواي ــة في نق ــن الدق م
ــول منهــا مــن  ووضــع الضوابــط الكفيلــة بتميــز المقب

ــردود.  الم

ــر في  ــت مبك ــذ وق ــراءات من ــاء الق ــهم علم ــد أس وق
بنــاء منهــج نقــدي متكامــل، اعتمــد على مصطلحــات 
ــراءات  ــم على الق ــن أحكامه ت ع ــرَّ ــة ع ــة دقيق علمي
والروايــات، كألفــاظ: )الصحيــح، والثابــت، والمشــهور، 
ــم، ولا  ــر، والوه ــف، والمنك ــاذ، والضعي ــر، والش والمتوات
يقُــرأ بــه(، وغيرهــا مــن المصطلحــات الــي لــم تكــن 
ــت أدوات منهجيــة  ــاف لغويــة، بــل كان ــرد أوص مج

ــا. ــراءات وضبطه ــم الق ــا في تقوي ــؤدي دورًا محوريً ت

ــب  ــات في كت ــذه المصطلح ــتعمال ه ــرة اس ــع ك وم
الأئمــة، إلا أن دلالاتهــا المنهجيــة لــم تحــظَ -في حــدود 
ــل  ــا، وتحل ــتقلة تجمعه ــة مس ــة- بدراس ــاع الباحث اط
ــار أئمــة  تطورهــا، وتقــارن بــن اســتعمالاتها عنــد كب
القــراءات، ممــا اســتدعى تخصيــص هــذا البحــث 
ــا  ــن أبعاده ــف ع ــات، والكش ــذه المصطلح ــة ه لدراس
العلميــة وأثرهــا في بنــاء المنهــج النقــدي عنــد علمــاء 

ــراءات. الق

أهمية الموضوع:

تتجلى أهمية هذا البحث فيما يأتي:

	1 ــج . ــن المنه ــب م ــن جان ــف ع ــهام في الكش الإس
ــن  ــن، م ــراءات المتقدم ــة الق ــد أئم ــدي عن النق
ــتعملوها في  ــي اس ــات ال ــة المصطلح ــال دراس خ
الحكــم على القــراءات، بمــا يــرز الأســس العلمية 
ــا. ــز مراتبه ــراءات وتمي ــد الق ــا نق ــام عليه ــي ق ال

	2 النقديــة . لــدلالات  علميــة  دراســة  تقديــم 
للمصطلحــات محــل البحــث، بمــا يســهم في ضبــط 
ــن  ــدّ م ــا، ويح ــروق بينه ــد الف ــا وتحدي مفاهيمه
حمــل المصطلــح الواحــد على معــى واحــد في جميــع 

الســياقات دون مــراعاة لاســتعمال الإمــام له.

	3 نقــد . بمناهــج  المتعلقــة  الدراســات  الإفــادة في 
القــراءات؛ إذ يقــدم البحــث تصــورًا أكــر ضبطًــا 
ــم الذي  ــدي والحك ــح النق ــن المصطل ــة ب للعلاق
ــن. ــراءات المتقدم ــة الق ــب أئم ــه في كت ــدل علي ي

	4 ــع . ــد يق ــي ق ــات ال ــر المصطلح ــهام في تحري الإس
بينهــا التداخــل في الدراســات المعــاصرة، مــن 
خــال بيــان دلالاتهــا في ســياقاتها الأصليــة عنــد 
ــا  ــل معه ــن على التعام ــن الباحث ــا يع ــة، بم الأئم
ــات. ــراءات والرواي ــام الق ــة أح ــد دراس ــة عن بدق

	5 ــاء أســاس علــي لدراســات لاحقــة . الإســهام في بن
ــج  ــراءات أو مناه ــد الق ــات نق ــاول مصطلح تتن
الأئمــة في الحكــم على القــراءات، وذلــك مــن 
ــا في  ــة دلالاته ــات ودراس ــع المصطلح ــال جم خ

ــة. ــراءات المتقدم ــادر الق مص

	6 إثــراء المكتبــة القرآنيــة بدراســة تجمــع بــن .
ــم  ــدي في عل ــب النق ــاحي والجان ــب الاصط الجان
القــراءات، بمــا يكشــف عــن البعــد المنهــي في 
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ــات. ــراءات والرواي ــراءات على الق ــة الق ــام أئم أح

أسباب اختيار الموضوع: 

ــا  ــوع فيم ــذا الموض ــار ه ــباب اختي ــال أس ــن إجم يمك
ــأتي: ي

	1 أهميــة المصطلحــات النقديــة في فهــم منهــج علماء .
القراءات.

	2 المصــادر . في  المصطلحــات  هــذه  ورود  تكــرار 
لدلالاتهــا. جامعــة  دراســة  دون  الأصيلــة 

	3 الحاجــة إلى اســتقراء اســتعمالات الأئمــة لهــذه .
ــان أوجــه الاتفــاق والاختــاف  المصطلحــات، وبي

ــم. بينه

	4 ــي . ــة ال ــات المنهجي ــهام في الدراس ــة في الإس الرغب
ــراءات. ــم الق ــح في عل ــل المصطل ــى بتأصي تعُ

مشكلة البحث:

تكمــن مشــلة البحــث في عــدم وجــود دراســة 
تجمــع  الباحثــة-  اطــاع  حــدود  -في  مســتقلة 
المصطلحــات النقديــة المتعلقــة بقبــول القــراءة، وتبــن 
دلالاتهــا الاصطلاحيــة، وتطورهــا التاريــي، والفــروق 
ــار علمــاء القــراءات. المنهجيــة في اســتعمالها عنــد كب

أسئلة البحث:

يسعى البحث للإجابة عن الأسئلة الآتية:

	1 النقديــة في علــم . بالمصطلحــات  المقصــود  مــا 
القــراءات؟

	2 ــاء . ــتعملها علم ــي اس ــات ال ــم المصطلح ــا أه م
القــراءات في قبــول القــراءة؟

	3 هــذه . بــن  والمنهجيــة  الدلاليــة  الفــروق  مــا 
؟ ت لمصطلحــا ا

	4 ــذه . ــراءات ه ــاء الق ــار علم ــتعمل كب ــف اس كي
مؤلفاتهــم؟ في  المصطلحــات 

	5 ــول . ــج قب ــاء منه ــات في بن ــذه المصطلح ــر ه ــا أث م
ــراءات؟ الق

أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى:

	1 حــر المصطلحــات النقديــة المتعلقــة بقبــول .
القــراءة.

	2 بيان مفهوم كل مصطلح ودلالته العلمية..

	3 اســتقراء اســتعمالات الأئمــة لهــذه المصطلحــات في .
المصــادر الأصيلــة.

	4 ــف . ــة في توظي ــن الأئم ــة ب ــروق المنهجي ــان الف بي
ــات. ــذه المصطلح ه

	5 ــج . ــاء المنه ــة في بن ــات النقدي ــر المصطلح ــراز أث إب
ــراءات. ــم الق ــي لعل العل

منهج البحث: 

يعتمد البحث على مجموعة من المناهج العلمية، وهي:

ــات  ــتقراء المصطلح ــتقرائي: باس ــي الاس ــج الوص المنه
النقديــة الــواردة في أشــهر مصــادر القــراءات الأصيلــة، 
وهي: “الســبعة في القــراءات” لابــن مجاهــد، و”التيســر 
في القــراءات الســبع” لأبي عمــرو الداني، و”جامــع البيان 
ــل في  ــرو الداني، و”الكام ــبع” لأبي عم ــراءات الس في الق
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ــاع  ــذلي، و”الإقن ــم اله ــر” لأبي القاس ــراءات الع الق
في القــراءات الســبع” لابــن البــاذش، و”الكــز في 
القــراءات العــر” لأبي محمــد الواســطي، و”النــر في 

ــن الجــزري. القــراءات العــر” لاب

المصطلحــات،  دلالات  بتحليــل  التحليــي:  المنهــج 
وبيــان مراتبهــا ووظائفهــا المنهجيــة.

المنهــج المقــارَن: بالموازنــة بــن اســتعمالات الأئمــة لهذه 
المصطلحــات، وبيــان أوجــه الاتفــاق والاختلاف.

الدراسات السابقة:

ــة  ــا- على دراس ــدود اطلاعه ــة -في ح ــف الباحث ــم تق ل
المتعلقــة  النقديــة  تناولت المصطلحــات  مســتقلة 
ــل  ــن التأصي ــع ب ــاملًًا يجم  ش

ً
ــاولًا ــول القراءة تن بقب

ــاول المصطلحــات  ــم تتن ــة، حيــث ل والتحليــل والمقارن
ــو  ــة، وه ــة متكامل ــة منهجي ــا منظوم ــة بوصفه النقدي
ــت  ــد تناول ــه، وق ــث إلى معالجت ــذا البح ــى ه ــا يس م
ــح في  ــن المصطل ــة م ــب متفرق ــات جوان ــض الدراس بع
علــم القــراءات، أو بحثــت في بعــض ألفــاظ الحكم على 
القــراءات، أو درســت قضايــا الشــذوذ والضعــف ونقــد 
ــالي  ــث الح ــة، إلا أن البح ــياقات جزئي ــات في س الرواي
يتمــز عنهــا بمحاولــة اســتقراء المصطلحــات النقديــة 
ــياقاتها  ــا في س ــل دلالاته ــراءات، وتحلي ــول الق على قب
ــة بــن اســتعمالات أئمــة القــراءات  الأصليــة، والمقارن
ــة  ــروق المنهجي ــن الف ــف ع ــا، والكش ــن له المتقدم

ــا: ــت عليه ــي وقف ــوث ال ــن البح ــا، وم بينه

	1 الألفــاظ الــي اســتخدمها الإمــام يحــى بــن زيــاد .
ــة،  ــراءات القرآني ــد الق ــراء )ت: 207هـ( في نق الف
ــورة  ــة منش ــر، دراس ــد الله باوزي ــال عب ــي ط ق

ــاء  ــات علم ــاول مصطلح ــة …، 2025م، تن في مجل
القــراءة للقــراءة المقبولــة مــن خــال كتــب 
القــراءات في القرنــن الهجريــن الرابــع والخامــس، 
ــار، ط. 1،  ــاصر الطي ــن ن ــليمان ب ــن س ــاعد ب مس
القرآنيــة في  للقــراءات  الأول  العالــي  المؤتمــر 

العالــم الإســامي، 1434هـ/2013م. 

	2 مصطلحــات اللغويــن في نقــد القــراءات القرآنيــة .
ــحاق  ــو إس ــري: أب ــع الهج ــرن الراب ــرة في الق المتوات
الزجــاج )ت: 311هـ( وأبــو جعفــر النحــاس )ت: 
ــر،  ــد الله باوزي ــال عب ــي ط ــا، ق 338هـ( نموذجً
والأدب،  اللغــة  لدراســات   RumeliDE مجلــة 
ــا،  ــا بعده ــل 2025م، ص 186 وم ــدد 45، أبري الع
ــتخدمها  ــي اس ــات ال ــة المصطلح ــت الدراس تناول
ــرة،  ــراءات المتوات ــد الق ــاس في نق ــاج والنح الزج
ومــن ذلــك: »غلــط«، و»خطــأ فاحــش«، و»لحــن لا 

ــاس«. ــن القي ــروج ع ــذوذ وخ ــوز«، و»ش يج

	3 إبراهيــم . القرآنيــة،  القــراءات  نقــد  قواعــد 
بعنــوان  فصــاً  فيهــا  الدوسري،  ســعيد  بــن 
ــم  »مصطلحــات العلمــاء في نقــد القــراءات«، وقُسِّ
ومصطلحــات  القــراءات،  رد  مصطلحــات  إلى: 
اختيــار  ومصطلحــات  القــراءات،  تضعيــف 
القــراءات. ترجيــح  ومصطلحــات  القــراءات، 

	4 مصطلحــات علمــاء القــراءة للقــراءة المقبولــة مــن .
ــن  ــن الهجري ــراءات في القرن ــب الق ــال كت خ
ــار،  ــن ســليمان الطي ــس، مســاعد ب ــع والخام الراب
العلمــاء  مصطلحــات  اســتقرأت  دراســة  وهي 
ــا  ــال 44 كتابً ــن خ ــراءة م ــول الق ــة على قب الدال
ــا  ــن نتائجه ــه، وم ــراءات والتوجي ــب الق ــن كت م
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ــا متعــددة في القبــول،  أن العلمــاء اســتعملوا ألفاظً
ــة  ــة والخاص ــي العام ــهرة وتل ــا الش ــن أبرزه وم

ــول. بالقب

	5 نقــده . في  الداني  عنــد  »الانتحــال«  مصطلــح 
المجلــة  بنــدو،  عثمــان  القرآنيــة،  للقــراءات 
الجزائريــة للدراســات الإســامية، مــج 2، ع 2، 
2024م، ص 92–112، وهي دراســة متخصصــة في 
ــرو الداني،  ــد أبي عم ــد عن ــدي واح ــح نق مصطل
بهــذا  الداني  انتقدهــا  الــي  المســائل  وتبحــث 
ــل  ــم تحل ــتعماله، ث ــاركه في اس ــن ش ــح، وم المصطل

ــد. ــذا النق ــج ه نتائ

	6 ــة . ــوسي )دراس ــد الآل ــة عن ــراءات القرآني ــد الق نق
ــج  ــداد الآداب، م ــة م ــم، مجل ــد جاس ــة(، أحم لغوي
9، ع 18، 2019م، درســت موقــف الآلــوسي مــن 
ــراءة نفســها، ولا ســيما  ــراءات ومــن الق ســند الق
مــن جهــة النحــو والــرف والصــوت وغيرهــا مــن 

ــة ــوم العربي عل

وعليــه يســى البحــث إلى ســدِّ جانــب مــن هــذه 
الفجــوة العلميــة، مــن خــال تقديــم دراســة متخصصة 
في المصطلحــات النقديــة ودلالتهــا على قبــول القــراءات 

ــن. ــراءات المتقدم ــة الق ــد أئم عن

خطة البحث:

اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه إلى مقدمــة، وتمهيــد، 
ومبحثــن، وخاتمــة، وذلــك على النحــو الآتي:

وأســباب  الموضــوع،  أهميــة  على:  المقدمة: وتشــتمل 
وأهدافــه،  وأســئلته،  البحــث،  ومشــلة  اختيــاره، 

ومنهجــه، والدراســات الســابقة، وخطــة البحــث.

علــم  في  النقديــة  المصطلحــات  التمهيد: مفهــوم 
وتطورهــا. ونشــأتها،  القــراءات، 

المبحــث الأول: المصطلحــات النقديــة المتعلقــة بقبــول 
القــراءة القرآنيــة.

المطلــب الأول: مصطلحــات القبــول عنــد علمــاء 
القــراءات.

للمصطلحــات  المنهجيــة  الدلالات  الثــاني:  المبحــث 
النقديــة.

المطلــب الأول: أثــر المصطلحــات في بنــاء منهــج قبــول 
القــراءات.

اســتعمال  في  المنهجيــة  الفــروق  الثــاني:  المطلــب 
ــراءات  ــاء الق ــهر علم ــد أش ــول عن ــات القب مصطلح

المتقدمــن.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

فهرس المصادر والمراجع.

علــم  فــي  النقديــة  المصطلحــات  التمهيد: مفهــوم 
وتطورهــا. ونشــأتها،  القــراءات، 

أولا: مفهوم النقد عند علماء القراءات:

تعريفًــا اصطلاحيًــا  القــراءات  لــم يضــع علمــاء 
مســتقلًًا للنقــد، إلا أن اســتقراء كلامهــم في مصنفاتهــم 
يــدل على أن النقــد عندهــم هو: تقويــم الروايــات 
ــرة،  ــول المعت ــط القب ــة في ضــوء ضواب ــه القرائي والأوجُ
وتميــز الصحيــح مــن الضعيــف، والمحفــوظ مــن 
ــة  ــادًا على صح ــردود، اعتم ــن الم ــول م ــم، والمقب الوه
ــة،  ــة العربي ــة الرســم العثمــاني، وموافق الســند، وموافق
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ــم. ــرواة وضبطه ــر في أداء ال ــع النظ م

ويظهــر هــذا المفهــوم بجــاء في كلام الإمــام ابــن 
ــراءة  ــن أركان الق ــه ع ــد حديث ــزري )ت833هـ( عن الج
ــم،  ــة الرس ــناد، وموافق ــة الإس ــل صح ــة؛ إذ جع المقبول
ــم  ــراءة، ث ــم على الق ــر للحك ــة معاي ــة العربي وموافق
قــرر أن اختــال واحــد منهــا يوجــب الحكــم عليهــا 
ــو  ــة ول ــت العربي ــراءة وافق ــل ق ــال: “ف ــذوذ، فق بالش
بوجــه، ووافقــت أحــد المصاحــف العثمانيــة ولــو 
، وصــح ســندها، فــي القــراءة الصحيحــة… 

ً
احتمــالًا

ــق  طل
ُ
ــة أ ــذه الأركان الثلاث ــن ه ــن م ــلَّ رك ــى اخت وم

ــة”))).  ــاذة، أو باطل ــة، أو ش ــا ضعيف عليه

ومــن خــال هــذا النــص يتبــن أن النقــد عنــد علمــاء 
القــراءات لــم يكــن مجــرد بيــانٍ لوجــوه الأداء، بــل كان 
ــم  ــات والحك ــم الرواي ــوم على تقوي ــا يق ــا علميً منهجً

عليهــا وفــق ضوابــط محــددة.

كمــا يؤكــد ابــن الجــزري هــذا المنهــج في موضــع آخــر 
ــول: إن صحــة  ــد الأســانيد، فيق ــه عــن نق ــد حديث عن
الســند مــن أركان القــراءة، ولذلــك يجــب معرفــة 
ــال  ــوال رج ــرف أح ــا تعُ ــراءات كم ــال الق ــوال رج أح
ــج  ــود منه ــن وج ــف ع ــا يكش ــو م ــث)))، وه الحدي
نقــدي دقيــق في تمحيــص الــرواة وتميــز الثقــات مــن 

  غيرهم.

ولا يقتــر النقــد عنــد علمــاء القــراءات على جانــب 
ــة؛  ــة واللغ ــد الأداء والرواي ــدُّ إلى نق ــل يمت ــناد، ب الإس
ــب )ت437هـ(  ــن أبي طال ــي ب ــام م ــر الإم ــد أك فق

  ينظــر: ابــن الجــزري، محمــد بــن محمد، النــر في القــراءات  (((
.)193/1(  ،)10-9/1( العشر، 

  ينظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، )1/١٩٣(. (((

“الكشف عن وجوه القراءات الســبع”  كتابــه  في 
)هذا الوجه أقــوى،  مثــل:  عبــارات  اســتعمال  مــن 
وهذا أبــن، وهــذا ضعيــف(؛ مســتندًا إلى الروايــة 
والقيــاس اللغــوي، ممــا يــدل على أن النقــد عنــده عملية 

ــة))). علميــة تجمــع بــن النقــل والدراي

في  )ت665هـ(  شــامة  أبــا  الإمــام  نجــد  وكذلــك 
“إبراز المعاني من حرز الأمــاني” يناقــش كثــرًا مــن 
ــراه  ــا ي ــه على م ــا، وينبِّ ــة، ويرجــح بينه الأوجــه القرائي
ــة  ــع المحافظ ــات، م ــض التوجيه ــا في بع ــا أو ضعفً وهمً
على مكانــة القــراءات المتواتــرة، وهــو مــا يعكــس نضــج 

ــن))). ــد المتأخري ــدي عن ــج النق المنه

ــراءات  ــاء الق ــد علم ــد عن ــوم النق ــإن مفه ــه، ف وعلي
يمكــن تلخيصــه بأنه: منهــج علــي لتقويــم الروايــات 
والأوجُــه القرائيــة، قائــم على التحقــق مــن صحــة 
النقــل، وســامة الأداء، وموافقــة الرســم والعربيــة، 
ــن  ــول م ــز المقب ــم وتمي ــرآن الكري ــة الق ــد صيان بقص
المــردود، لا لمجــرد المفاضلــة بــن القــراءات الصحيحــة.

علــم  فــي  النقديــة  المصطلحــات  مفهــوم  ثانيًــا: 
: ت ا ء لقــرا ا

ــاء  ــية في بن ــزة الأساس ــي الرك ــح العل ــدُّ المصطل يعُ
العلــوم وتقعيدهــا؛ إذ يعُــرِّ عــن المفاهيــم بدقة، ويسُــهم 

ــن.  ــن والمتخصص ــن الباحث ــد الدلالات ب في توحي

ــة  ــة مصطلحي ــراءات بمنظوم ــم الق ــي عل ــد حظ وق
متمــزة، نشــأت مــع نشــأة هــذا العلــم، وتطــورت بتطور 

  ينظــر: القيــي، مــي بــن أبي طالــب، الكشــف عــن وجــوه  (((
القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا، ص 10.

ــرز  ــن ح ــاني م ــراز المع ــامة، إب ــو ش ــدسي، أب ــر: المق   ينظ (((
الأمــاني، ص15.
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ــة مــن  مناهجــه، حــى أصبحــت المصطلحــات النقدي
ــم  ــن دور في تقوي ــه م ــا تؤدي ــة؛ لم ــماته المنهجي ــرز س أب
الروايــات، وتميــز المقبــول مــن المــردود، وضبــط أحــام 

القــراءات.

علــم  في  النقديــة  بالمصطلحــات  ويقصــد 
القراءات: الألفــاظ والعبــارات الــي اســتعملها علمــاء 
ــة  ــه القرائي ــات والأوج ــم على الرواي ــراءات للحك الق
ــا،  ــة بينه ــا، أو المفاضل ــان درجاته ا، أو بي  أو ردًّ

ً
ــولًا قب

ــناد،  ــة الإس ــتندة إلى صح ــة مس ــط علمي ــق ضواب وف
ــا  ــة، وم ــة العربي ــاني، وموافق ــم العثم ــة الرس وموافق

يتعلــق بذلــك مــن معايــر الأداء والروايــة.

ولا تقتــر وظيفــة هــذه المصطلحــات على مجــرد 
تمثــل  إذ  منهجيــة؛  تــؤدي وظيفــة  بــل  الوصــف، 
أدوات للحكــم العلــي، وتكشــف عــن المعايــر 
ــا،  ــات وتقويمه ــد الرواي ــة في نق ــا الأئم ــي اعتمده ال
ــهور،  ــت، مش ــح، ثاب ــا مثل: )صحي ــإن ألفاظً ــك ف ولذل
متواتــر، شــاذّ، ضعيــف، وهْــم، غلــط، لا يقُــرأ بــه( لــم 
تكــن مترادفــات لغويــة، وإنمــا كانــت تحمــل دلالات 
متفاوتــة، تعكــس مرتبــة القــراءة ومنزلتهــا عنــد أهــل 

ــن. ــذا الف ه

ــاء  ــن أن علم ــات ع ــذه المصطلح ــف ه ــا تكش كم
ــا على  ــا، قائمً ــا منضبطً ــدًا علميً ــوا نق ــراءات مارس الق
قواعــد موضوعيــة، فلــم يكــن قبــول القــراءة أو ردّهــا 
مبنيًــا على الذوق أو الاجتهــاد المجــرد، وإنمــا على أصــول 
ــح  ــا من ــو م ــل الأداء، وه ــد أه ــتقرت عن ــخة اس راس
ــامية  ــوم الإس ــن العل ــه ب ــراءات خصوصيت ــم الق عل

ــم. ــة في التقوي ــل، والصرام ــة في النق ــث الدق ــن حي م

ا: نشأة المصطلحات النقدية في علم القراءات:
ً
ثالث

ترجــع البدايــات الأولى للمصطلحــات النقديــة إلى 
عــر الصحابــة والتابعــن، حــن كان الاهتمــام منصبًّــا 
على صيانــة القــرآن الكريــم مــن الخطــأ في الأداء، 
والمحافظــة على مــا ثبــت بالتلــي والمشــافهة عن رســول 
ــرَّ عنهــا  الله صلى الله عليه وسلم. وكانــت الأحــام في هــذه المرحلــة يعُ
بألفــاظ يســرة تــدل على القبــول أو الــرد، دون أن تتخــذ 

ــتقرة. ــة المس ــات العلمي ــورة المصطلح ص

اء،  ــرَّ ــار الق ــامية، وانتش ــار الإس ــاع الأمص ــع اتس وم
ــع  ــة إلى وض ــرزت الحاج ــرق، ب ــات والط ــرة الرواي وك
فبــدأت  الروايــات،  على  للحكــم  دقيقــة  معايــر 
ــا،  ــر وضوحً ــا أك ــذ طابعً ــة تأخ ــات النقدي المصطلح
ــة،  ــراءة الصحيح وأصبــح الأئمــة يمــزون بــن الق
والوجــه الضعيــف، والروايــة الشــاذة، والوهــم الواقــع في 

ــرآني. ــأداء الق ــةً ل ــل؛ حماي النق

ــات  ــور المصنف ــع ظه ــري، وم ــع الهج ــرن الراب وفي الق
كتاب “الســبعة  ســيما  ولا  القــراءات،  في  الجامعــة 
المصطلحــات  أخــذت  القراءات” لابــن مجاهــد،  في 
ــزال  ــت لا ت ــح، وإن كان ــورة أوض ــور بص ــة تتبل النقدي
مرتبطــة بالتطبيــق أكــر مــن ارتباطهــا بالتأصيــل 
النظــري، ثــم جــاء علمــاء القــرن الخامــس، كأبي 
ــذه  ــتعمال ه ــزاد اس ــاذش؛ ف ــن الب ــرو الداني، واب عم
ــه  ــنادي، والتوجي ــد الإس ــا بالنق ــات، وربطوه المصطلح

اللغــوي، والرســم العثمــاني، وأصــول الأداء.

أمــا في القــرن الســابع ومــا بعــده، فقــد اتســع اســتعمال 
ــا، ولا  ــة وانضباطً ــر دق ــت أك ــات، وأصبح المصطلح
ســيما في مؤلفــات أبي شــامة، ثــم بلغــت مرحلــة 
ــزري، الذي  ــن الج ــام اب ــد الإم ــتقرار عن ــج والاس النض
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ــات  ــن المصطلح ــط ب ــبقه، ورب ــن س ــود م ــع جه جم
النقديــة وأركان القــراءة الصحيحــة، وأرسى قواعــد 
ــات، فاســتقرَّ  واضحــة للحكــم على القــراءات والرواي

ــراءات. ــم الق ــاحي لعل ــاء الاصط ــك البن بذل

رابعًــا: تطور المصطلحــات النقديــة عنــد المتقدميــن 
مــن علمــاء القــراءات:

شــهدت المصطلحــات النقديــة في علــم القــراءات 
تطــورًا تدريجيًــا منــذ المراحــل الأولى لنشــأة هــذا 
ــدة،  ــة واح ــة زمني ــدة مرحل ــن ولي ــم تك ــم، ول العل
ــل  ــاء في نق ــج العلم ــور مناه ــع تط ــورت م ــا تبل وإنم
القــراءات وتمحيــص رواياتهــا. وقــد ارتبــط هــذا 
التطــور بحــرص علمــاء القــراءات على صيانــة القــرآن 
الكريــم مــن الخطــأ في النقــل والأداء، ووضــع الضوابــط 
الــي تكفــل تميــز المقبــول مــن المــردود، والمحافظــة 
ــا ثبــت بالتلــي والمشــافهة عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم. على م

المصطلحــات  تكــن  لــم  المتقدمــن،  مرحلــة  وفي 
النقديــة قــد اســتقرت على صــورة اصطلاحيــة متكاملة، 
بــل غلــب عليهــا الطابــع التطبيــي، حيــث كان الأئمــة 
يطلقــون ألفاظًــا تــدل على الحكــم على الروايــات 
بحســب مــا يقتضيــه المقــام، دون عنايــة ظاهــرة بوضــع 
تعريفــات اصطلاحيــة جامعــة أو بيــان الفــروق الدقيقة 
بــن المصطلحــات المتقاربــة، فــإن هــذه المرحلــة أرســت 
الأســس الأولى للبنــاء الاصطــاحي الذي تطــوَّر في 

ــة. ــور اللاحق العص

ــل  ــة قب ــا على الرواي ــد كان اهتمــام المتقدمــن منصبًّ وق
ــافهة، وكان  ــىَّ بالمش ــراءات تتُل ــت الق ــر؛ إذ كان التنظ
الحكــم على القــراءة يصــدر مــن خــال فحــص 
ــك  ــل الأداء، ولذل ــاه أه ــا تلقَّ ــا بم ــانيدها، ومقارنته أس

ــت،  ــح، وثاب ــاظ مثل: )صحي ــم ألف ــرت في مؤلفاته ك
ــط،  ــه، وغل ــرأ ب ــف، ولا يقُ ــاذ، وضعي ــهور، وش ومش
 عمليًّــا 

ً
ووهْــم(، وهي ألفــاظ اســتعُملت اســتعمالًا

يعكــس منهجهــم في نقــد الروايــات أكــر مــن كونهــا 
ــة. ــة دقيق ــدود اصطلاحي ــات ذات ح مصطلح

الرابــع الهجــري مرحلــة مفصليــة  القــرن  ويُعــدُّ 
ظهــور  شــهد  إذ  النقديــة؛  المصطلحــات  تطــور  في 
ــا  ــراءات، وفي مقدمته ــم الق ــة في عل ــات الجامع المؤلف
مجاهــد  القراءات” لابــن  في  كتاب “الســبعة 
ــات المشــهورة،  )ت324هـ(، الذي أســهم في تقنــن الرواي
ــات  ــردِ للمصطلح ــم يف ــواها، وإن ل ــا س ــا عم وتمييزه
ــد  ــتقلة؛ فق ــات مس ــا تعريف ــع له ــا أو يض ــا خاصًّ بابً
ــات،  ــم الرواي ــة بتقوي ــة مرتبط ــه النقدي ــاءت ألفاظ ج
وبيــان المقبــول منهــا والمــردود، مــع الاعتمــاد على قــوة 

ــل الأداء. ــن أه ــتهاره ب ــل واش النق

ثــم اتســعت دائــرة اســتعمال هــذه المصطلحــات 
في القــرن الخامــس الهجــري، مــع أبي عمــرو الداني 
ــي )ت437هـ(،  ــب القي ــن أبي طال ــي ب )ت444هـ( وم
ــة،  ــرق الرواي ــر ط ــرة بتحري ــة كب ــا عناي ــن أولي اللَذي
ــة، وفي  ــه المختلف ــل الأوج ــان عل ــانيد، وبي ــد الأس ونق
هــذه المرحلــة أصبحــت المصطلحــات أكــر دقــة 
ــة  ــة الرواي ــم بصح ــر على الحك ــم تقت ــاعًًا، فل واتس
أو ضعفهــا، بــل شــملت بيــان مراتــب الأداء، وأســباب 
ــا  ــة، مم ــة والرســم واللغ ــن الرواي ــة ب ــح، والعلاق الترجي

ــه. ــاع آفاق ــدي واتس ــج النق ــور المنه ــدلُّ على تط ي

يســتعملون  لــم يكونــوا  المتقدمــن  أن  ويلاحــظ 
ــا  ــت دلالاته ــل كان ــد، ب ــق واح ــات على نس المصطلح
تتفــاوت بحســب المقصــود مــن الــكلام وســياق الحكم؛ 
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فقــد يطُلــق أحدهــم لفظ “الصحيح” ويريــد بــه صحــة 
ــة  ــر لفظ “الثابت” للدلال ــتعمل آخ ــا يس ــة، بينم الرواي
وجهًــا  يصــف  أو  واشــتهاره،  النقــل  اســتقرار  على 
في  أولويتــه  بيــان  بأنه “أجود” أو “أفصح” بقصــد 

ــر.  ــه الآخ ــك ردَّ الوج ــد ذل الأداء، دون أن يفي

ــراب  ــدلُّ على اضط ــتعمال لا ي ــوع في الاس ــذا التن وه
ــة  ــح في مرحل ــة المصطل ــس حيوي ــا يعك ــج، وإنم المنه
التكويــن، قبــل أن تســتقرَّ دلالاتــه في العصــور المتأخرة.

كمــا تكشــف مصطلحــات المتقدمــن عــن أن النقــد 
في علــم القــراءات كان نقــدًا روائيًــا في المقــام الأول؛ إذ 
كان معيــار الحكــم الرئيــس هــو صحــة النقــل وثبوتــه 
عــن الأئمــة، ثــم تــأتي بعــد ذلــك المرجحــات الأخــرى، 
كالرســم العثمــاني، ووجــوه العربيــة، وشــهرة الأداء، 
ــان  ــوي أو الاستحس ــاس اللغ ــوا القي ــم يجعل ــك ل ولذل
الشــخصي أصــاً في قبــول القــراءة أو ردّهــا، بــل ظــلَّ 
النقــل هــو المرجــع الأعلى الذي تبُــى عليــه ســائر 

ــام. الأح

ــد  ــة عن ــات النقدي ــارزة للمصطلح ــمات الب ــن الس وم
ــي  ــق العم ــق بالتطبي ــا الوثي ــا ارتباطه ــن أيضً المتقدم
ــات  ــذه المصطلح ــن ه ــم تك ــراء؛ إذ ل ــس الإق في مجال
ــل كانــت  ــن فحســب، ب ري هــة إلى الباحثــن والمنظِّ موجَّ
تعليــم  المقرئــون في  يعتمــد عليهــا  أدوات عمليــة 
ــا  ــه، وم ــذ ب ــحُّ الأخ ــا يص ــم إلى م ــاب، وتوجيهه الط
ــه. ومــن  م في الأداء، ومــا ينبــي تركــه لعــدم ثبوت يقــدَّ
ــتقرار  ــاشر في اس ــر مب ــات أث ــذه المصطلح ــم كان له ثَ
في  الأداء  وحــدة  على  والمحافظــة  الإقــراء،  مناهــج 

ــامية. ــار الإس الأمص

ــات  ــت المصطلح ــن، كان ــة المتقدم ــة مرحل ــع نهاي وم
النقديــة قــد قطعــت شــوطًا كبــرًا في طريــق النضــج؛ إذ 
انتقلــت مــن مجــرد ألفــاظ متفرقــة إلى منظومــة علميــة 
لهــا دلالاتهــا الخاصــة، وإن كانــت لا تــزال بحاجــة 
ــأت  ــد هيَّ ــاحي. وق ــر الاصط ــن التحري ــد م إلى مزي
ــرون  ــه المتأخ ــى علي ــاس الذي ب ــة الأس ــذه المرحل ه
جهودهــم، فعملــوا على تقعيــد هــذه المصطلحــات، 
وبيــان حدودهــا، والتفريــق بــن مراتبهــا، حــى بلغــت 
درجــة عاليــة مــن الاســتقرار المنهــي في مؤلفــات 

ــده. ــا بع ــابع وم ــرن الس الق

ر المصطلحــات  ومــن خــال ذلــك يتبــن أن تطــوُّ
رًا شــليًا في  ــم يكــن تطــوُّ ــد المتقدمــن ل ــة عن النقدي
رًا في المنهــج العلــي نفســه؛ إذ  الألفــاظ، بــل كان تطــوُّ
ــة  ــة المرتبط ــة التطبيقي ــن الممارس ــام م ــت الأح انتقل
ــط  ــهمت في ضب ــة أس ــة نقدي ــاء منظوم ــة إلى بن بالرواي
ــو  ــا، وه ــيخ قواعده ــا، وترس ــة أصوله ــراءات، وحماي الق
ــم  ــي لعل ــاء المنه ــال البن ــغ في اكتم ــر بال ــا كان له أث م

ــة. ــل اللاحق ــراءات في المراح الق

علــم  فــي  النقديــة  المصطلحــات  مراحــل  خامسًــا: 
القــراءات:

مــرَّت المصطلحــات النقديــة في علــم القــراءات بثــاث 
مراحــل رئيســة:

المرحلة الأولى: مرحلة النشأة والتطبيق:

وتبــدأ مــن عــر الصحابــة إلى نهايــة القــرن الثالــث 
الهجــري، حيــث كانــت الأحــام النقديــة تمُــارسَ 
، دون وجــود بنــاء  ــا مــن خــال الإقــراء والتلــيِّ عمليًّ
ــة  ــظ الرواي ــز على حف ــل، وكان الترك ــاحّي متكام اصط
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ــأ. ــن الخط ــح م ــز الصحي وتمي

ساع: ِ
ّ
المرحلة الثانية: مرحلة الات

والخامــس  الرابــع  القــرن  مصنفــات  مــع  وتبــدأ 
ــراءات،  ــة الق ــات أئم ــرت مؤلَّف ــث ظه ــن، حي الهجريَ
ــات،  ــب الرواي ــة على مرات ــات الدال ــرت المصطلح وك
ــره،  ــن غ ــزه ع ــة تم ــة علمي ــظ دلال ــل لف ــح ل وأصب
ــرد. ــول وال ــباب القب ــان أس ــة ببي ــة واضح ــع عناي م

المرحلة الثالثة: مرحلة التدوين:

وتمتــد مــن القــرن الســابع الهجــري ومــا بعــده، 
وفيهــا اكتمــل البنــاء المنهــيّ للمصطلحــات النقديــة، 
ــا  ــتقرة، كم ــة مس ــد علمي ــة بقواع ــت مرتبط وأصبح
ــرزت  ــة، وب ــات المتقارب ــن المصطلح ــق ب ــر التفري ظه
محــاولات التأصيــل والتحريــر الاصطــاحّي، حــى 
المنهــج  أصبحــت هــذه المصطلحــات جــزءًا مــن 

ــراءات. ــم الق ــام لعل ــديّ الع النق

ــات  ــن أن المصطلح ر يتب ــوُّ ــذا التط ــال ه ــن خ وم
ــوَّرت  ــا تط ــدة، وإنم ــا جام ــن ألفاظً ــم تك ــة ل النقدي
ــت  ــه، وانتقل ــراءات نفس ــم الق ــوُّر عل ــا بتط دلالاته
ــة  ــة منهجي ــة إلى منظوم ــاف تطبيقي ــرد أوص ــن مج م
متكاملــة، أســهمت في ضبــط الروايــات، وتقويــم الأداء، 
ــا  ــراب، مم ــف والاضط ــن التحري ــراءات م ــظ الق وحف
ــاء  ــلكه علم ــيّ الذي س ــج العل ــق المنه ــدلُّ على عم ي

ــالى. ــاب الله تع ــة كت ــراءات في خدم الق

والتوجيــه  والترجيــح  النقــد  الفرق بيــن  سادسًــا: 
والاختيــار:

والتوجيــه،  والترجيــح،  مصطلحات: )النقــد،  تعُــدُّ 
علــم  في  المركزيــة  المصطلحــات  والاختيار( مــن 

القــراءات، إلا أن بينهــا فروقًــا دقيقــة مــن حيــث 
ــا  ــط بينه ــع الخل ــد يق ــج، وق ــة والمنه ــوم والوظيف المفه
ــول كل  ــر مدل ــإن تحري ــن؛ لذا ف ــض الباحث ــد بع عن
ــراءات في  ــاء الق ــج علم ــم منه ــهم في فه ــح يسُ مصطل

ــة. ــه القرائي ــع الأوجُ ــل م التعام

: النقد:
ً

أولًا

بعــد اســتقراء اســتعمالات أئمــة القــراءات في المصــادر 
المتقدمــة، يمكــن تعريــف النقــد في اصطلاحهــم بأنــه 
هو: تقويــم الروايــات والأوجُــه القرائيــة بتميــز المقبــول 
مــن المــردود وفــق ضوابــط الروايــة والرســم والعربيــة، 
وهــو عمليــة تقويميَّــة تســتهدف الكشــف عــن صحــة 
القــراءة أو ضعفهــا، والحكــم عليهــا في ضــوء المعايــر 

العلميــة الــي اســتقرَّ عليهــا أئمــة هــذا الفــن.

ويظهــر هــذا المعــى في كلام ابــن الجزري عندمــا 
ــا  ــتجمع أركانه ــدَّ أن تس ــة لا ب ــراءة المقبول ر أن الق ــرَّ ق
ــاني،  ــم العثم ــة الرس ــند، وموافق ــة الس ــة: صح الثلاث
وموافقــة العربيــة، وأن مــا اختــلَّ فيــه ركــن مــن هــذه 

ــان.  ــذوذ أو البط ــف أو الش ــف بالضع الأركان يوص

ثانيًا: الترجيح:

لغــة: رجــح: رجََحْــتُ بيَــدي شــيئاً: وَزنتــه ونَظَــرت مــا 
ــح  ــال، ورج ــى م ــه ح تُ

ْ
ثقَل

َ
ــزان: أ ــتُ الم ــه. وأرجَحْ ثقِْلُ

الــيء رجُحانًــا ورجُُوحًــا. وأرجَحْــتُ الرجــلَ: أعطيتــه 
وقـَـوْمٌ  بصاحبــه.  يرَجُْــحُ  راجــح:  ــمٌ 

ْ
وحِل راجحًــا. 

مراجيــح في الحلــم، الواحــد مِرجْــاحٌ ومِرجَْــح، والفِعــلُ 
ــنَ  ــذُب ب ــح: الَتذَبْ جُّ ــاح. والتَّرَّ ــة: الارتِِج ــن الأرجُوح م

ــيئَْين))). شَ

ــن، )78/3(؛  ــد، الع ــن أحم ــل ب ــدي، الخلي ــر: الفراهي   ينظ (((
ــة، )437/1(؛  ــرة اللغ ــن، جمه ــن الحس ــد ب ــد، محم ــن دري =<واب
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القــراءات  أو  الأوجــه  أحــد  هو تقديــم  الترجيــح: 
المقبولــة على غــره لوجــود مزيَّــة معتــرة، مــع الاعتقــاد 
بصحــة الوجــه الآخــر إذا كان متواتــرًا، فــا يعــي 
ــا  ــا، وإنم ــن فيه ــرى أو الطع ــراءة الأخ ــح ردَّ الق الترجي
بيــان قــوة وجــهٍ على آخــر مــن جهــة الأداء، أو اللغــة، أو 

ــات. ح ــن المرجِّ ــك م ــر ذل ــة، أو غ الرواي

ــام  ــج الإم ــة في منه ــات المتخصص ــت الدراس ــد بيَّن وق
مــي بــن أبي طالــب أنَّ الترجيــح عنــد القــراء يختلــف 
عــن مفهــوم الترجيــح عنــد الفقهــاء؛ إذ لا يجــوز 
أن يــؤدِّي إلى إســقاط قــراءة متواتــرة أو الانتقــاص 
ــه  ــار بــن الأوجُ ــرة الاختي منهــا، وإنمــا يكــون في دائ

ــة))).  الصحيح

ا: التوجيه:
ً
ثالث

مــن  وتعليلهــا  القــراءة  وجــه  هو بيــان  التوجيــه: 
الناحيــة اللغويــة، أو النحويــة، أو الصرفيــة، أو البلاغية، 
 

ً
أو الصوتيــة، فهــو لا يتنــاول الحكــم على القــراءة قبــولًا

ــا  ــرى، وإنم ــراءة على أخ ــل ق ــي تفضي ا، ولا يقت أو ردًّ
ــوه  ــا لوج ــا وموافقته ــه صحته ــار وج ــدف إلى إظه يه

ــة. العربي

والتوجيــه  الاحتجــاج  كتــب  امتــأت  ولذلــك 
عّلي  القيــي وأبي  طالــب  أبي  بــن  -ككتب مــي 
ــة  ــا اللغوي ــراءات وأوجهه ــل الق ــان عل ــارسي- ببي الف

بينهــا. المفاضلــة  مقصدهــا  يكــون  أن  دون 

والأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، )86/4(.
ــار  ــح والاختي ــد الترجي ــد، قواع ــى أحم ــال، يح ــر: ج   ينظ (((
ــي،  ــب القي ــن أبي طال ــي ب ــام م ــد الإم ــراءات عن في الق
ص44-48؛ وســواس، عبــد الله، مصطلــح الاحتجــاج وصلتــه 
ــة  ــة الجامع ــراءات، مجل ــم الق ــح في عل ــار والترجي بالاختي

ــدد:8، ص464. ــامية، الع ــات الإس ــة للدراس الدولي

=<

رابعًا: الاختيار:

ــاء،  ــاء، والاصطف ــه: الانتق ــراد ب ــة ي ــار في اللغ الاختي
ــاه  ه: انتق ــرَّ ــاره وتخ ــيء واخت ــارَ ال ــل؛ فخ والتفضي

واصطفــاه))).

أمــا الاختيــار في اصطــاح علــم القــراءات فقــد أخــذ 
دًا، وجــاء توضيحــه في ثنايــا كلام العلمــاء  مفهومًــا محــدَّ
الســابقين بأقــوال متقاربــة، منهــا أنــه: اختيــار القــارئ 

ممــا قــرأ وروى قــراءةً تنســب إليــه بلفــظ الاختيــار))).

فالاختيــار: هو انتقــاء الإمــام القــارئ وجهًــا مــن 
ــع  ــانيد، م ــا بالأس اه ــي تلقَّ ــة ال ــة الثابت ــه المرويَّ الأوجُ
اســتمرار إقــراره بصحــة بقيَّــة الأوجُــه المقبولــة. ولذلــك 
ريــن الذيــن  كان الاختيــار مــن خصائــص الأئمــة المتبحِّ

ــة. ــة والدراي ــن الرواي جمعــوا ب

ــار  رت الدراســات المعــاصرة في مفهــوم الاختي ــرَّ ــد ق وق
أن الاختيــار لا يعــي إنشــاء قــراءة جديــدة، وإنمــا هــو 
ــي  ــة ال ــه الثابت ــن الأوجُ ــهٍ م ــنَّ بوج ــام مع ــزام إم ال
ــه  ــتقرَّ علي ــا اس ــو م ــةً، وه ــةً ودراي ــه رواي ــت لدي ثبت
المتقدمة؛ حيــث  القــرون  منــذ  القــراءات  علمــاء 
ــم  ــاع رس ــراءة هي: اتبّ ــار الق ــط لاختي ــوا ضواب وضع
المصحــف العثمــاني، بعــد أن أصبحــت المصاحــف هي 
ــه أئمــة القــراءة إلى روايــة مــا وافــق 

َّ
ــة، فاتَّج معتمَــد الأمَّ

ــأن الأســاس في  ــد ب ــه، مــع التأكي ــار من الخــط والاختي
ــم أنَّ  ــد العلمــاء في كتبه ــا أكَّ ــراءة هــو التلــيِّ كم الق

ــرب،  ــان الع ــرم، لس ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ ــر: اب   ينظ (((
العــروس،  تــاج  مرتــى،  محمــد  والزبيــدي،  )257/4(؛ 

.)283/11(
  ينظــر: القيــي، مــي بــن أبي طالــب، الإبانــة عــن معــاني  (((

القــراءات، ص89.
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ــا  ــي م ل، وب ــن الأوَّ ــر ع ــا الآخ ــنة يأخذه ــراءة س الق
ــه))). ــار فقــلَّ رُوات ــا عــن الاختي خالــف الخــط خارجً

المتعلقــة  النقديــة  المصطلحــات  الأول:  المبحــث 
القرآنيــة. القــراءة  بقبــول 

علمــاء  عنــد  القبــول  مصطلحــات  الأول:  المطلــب 
القــراءات.

ــة  ــات دقيق ــع مصطلح ــراءات بوض ــاء الق ــمَّ علم اهت
للتعبــر عــن درجــة قبــول القــراءة، ولــم تكــن هــذه 
ــا، بــل حمــل كل  المصطلحــات مترادفــة ترادفًــا تامًّ
ــا  ــارًا معيَّنً ــس معي ــة تعك ــة خاص ــة منهجي ــا دلال منه
مــن معايــر الحكــم على القــراءة. وقــد تنوَّعــت هــذه 
العلميــة  المقاصــد  لاختــاف  تبعًــا  المصطلحــات 
للأئمــة، فمنهــا مــا يتعلــق بصحــة الروايــة، ومنهــا مــا 
ــيوع  ــر إلى ش ــا يش ــا م ــل، ومنه ــوت النق ــدلُّ على ثب ي
القــراءة أو اختيــار الإمــام لهــا، وهــو مــا يكشــف عــن 
ــه في  ــراءات، ودقَّت ــم الق ــدي في عل ــج النق ر المنه ــوُّ تط

ــة. ــراءات المقبول ــب الق ــن مرات ــق ب التفري

: مصطلح “الصحيح”:
ً

أولًا

المصطلحــات  أكــر  مصطلح الصحيح مــن  يعُــدُّ 
ــراءة  ــه الق ــراد ب ــراءات، وي ــاء الق ــد علم  عن

ً
ــداولًا ت

الــي اســتوفت شروط القبــول المعتــرَة عنــد أهــل هــذا 
الفــن، وهي صحــة الســند، وموافقــة الرســم العثمــاني، 
وموافقــة وجــه مــن وجــوه العربيــة. ولا يقتــر وصــف 
القــراءة بالصحــة على مجــرد اتصــال الســند، بــل يشــمل 
ــر في قبولهــا. ــي تؤث ــل القادحــة ال ســامتها مــن العل

  ينظــر: ابــن مجاهــد، أحمــد بن مــوسى، الســبعة في القــراءات،  (((
ص50؛ وابــن الجــزري، النــر، )34/1(؛ وجــال، قواعــد 
ــواس،  ــي، ص44؛ وس ــام م ــد الإم ــار عن ــح والاختي الترجي

ــار، ص463-462. ــه بالاختي ــاج وصلت ــح الاحتج مصطل

ومــن خــال اســتقراء كتــب القــراءات يتبــنَّ أن 
مــن كان  إطــاق وصــف “الصحيــح” عنــد المتقدِّ
َّســع اســتعماله  غالًبــا منصبًّــا على الروايــة والنقــل، ثــم ات
ــن  ــراءة م ــم على الق ــمل الحك ــن ليش ــد المتأخري عن
حيــث اســتيفائها أركان القبــول الثلاثــة، وهــو مــا تجــىَّ 

ــزري. ــن الج ــرات اب ــوح في تقري بوض

قــد ورد اســتعمال هــذا المصطلــح عنــد أئمــة القــراءات 
في مواضــع متعــددة، مــن أبرزهــا مــا يــأتي:

في  “التيســر  كتــاب  في  الداني  الإمــام  عنــد   :
ً

أولًا
ــر  ــو بك ــزة وأب ــال: “حم ــث ق ــبع”، حي ــراءات الس الق
ــام:77، 78[  سسجى ]الأنع ــمۡ ــرسجى، وسمحرءا ٱلشّ قم سمحرءا ٱلۡ
ــة  ــاً- بإمال ــاكنًا منفص ــاء س ــت الي ــبهه -إذا لقي وش
ــرّاء فقــط، والباقــون بفتحهــا، وهــذا في حــال  فتحــة ال
الوصــل؛ فــإن فصــل مــن السّــاكن بالوقــف كان 
اسجى  ــبٗ ــدّم في سمحرءََا كَوكَۡ ــا تق ــك على م ــاف في ذل الاخت
]الأنعــام:76[. وقــد روى خلــف عــن يحــى عــن أبي 
ــة  ــة فتح ــعيب بإمال ــن أبي ش ــد ع ــر واح ــر وغ بك
ــرّاء والهمــزة في ذلــك كالأول، قــال أبــو عمــرو: وقــد  ال
ــو  ــدون وأب ــو حم ــا، وروى أب ــك في روايتيهم ــرأت بذل ق
ــزة في  ــة الهم ــة فتح ــدي بإمال ــن اليزي ــن ع ــد الرحّم عب

ــه”))). ــول ب ــح معم ــا، وكل صحي ــك كالأول أيضً ذل

وقــد ورد إطــاق الداني لمصطلــح “الصحيــح” في كتابــه 
ــة على  ــتعماله للدلال ــاء اس ــن، وج ــر” في موضع “التيس
ــاز  ــه ج ــحَّ نقل ــا ص ــا، وأن م ــة وثبوته ــة الرواي صح

ــه. العمــل ب

ــان”،  ــع البي ــاب “جام ــام الداني في كت ــد الإم ــا: عن ثانيً

ــراءات  ــر في الق ــعيد، التيس ــن س ــان ب ــر: الداني، عثم   ينظ (((
ــبع، ص 104. الس
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حيــث قــال: “وقــد روى القاســم بــن عبــد الــوارث عــن 
ــاسجى  بَّنَ ارٖ* رَّ نص۪

َ
ــنۡ أ ــه: سمحمِ ــدي عن ــن اليزي ــر ع أبي عم

]آل عمــران: 192، 193[ بــالإدغام، وذلــك غــر جائــز؛ 
ــرف  ــو ح ــف، فه ــن الأن ــة م ــن وإن كان غنّ لأن التنوي
ــع الإدغام  ــه، فيمتن ــم في ــم والمدغ ــن المدغ ــل ب فاص
ــك  ــن الإدغام في ذل ــم م ــا رواه القاس ــلَّ م ــك. ولع لذل
ــراء،  ــه في ال ــاب غنّت ــن وإذه ــه إدغام التنوي ــا أراد ب إنم
ولــم يــرد بــه إدغام الــراء في مثلهــا، فــإن كان أريــد بــه 
ذلــك دون مــا ذكرنــاه فهــو قــول صحيــح مجمَــع عليــه 

ــرو”))). ــن أبي عم ع

ويُلاحــظ في هــذا الموضــع أن الداني اســتعمل مصطلــح 
“الصحيــح” للحكــم على التوجيــه والأداء، لا على مجــرد 
 مجمعًــا عليــه عنــد أهل 

ً
الروايــة، مقرونـًـا بكونــه قــولًا

ــاوز  ــد يتج ــة ق ــف الصح ــدلُّ على أن وص ــا ي الأداء، مم
ثبــوت النقــل إلى ســامة التوجيــه وقيــام الدليــل عليــه.

ــانيد في  ــح في الأس ــذا المصطل ــتعمل الداني ه ــا اس كم
مواضــع كثــرة، وهــو اســتعمال يــدلُّ على ارتبــاط 

ــة. ــوت الرواي ــناد وثب ــوة الإس ــة بق الصح

ثالثًــا: عنــد الإمــام ابــن الجــزري في كتــاب “النــر في 
ــال: “واختلفــوا في: سمحوَإنِ  القــراءات العــر”، حيــث ق
ــن  ــر واب ــو جعف ــرأ أب ــام:139[ فق ــةٗسجى ]الأنع تَۡ ــن مَّيَّ يكَُ
عامــر -مــن غــر طريــق الّداجــونّي عــن هشــام- وأبــو 
ــاء على الّتأنيــث، واختلــف عــن الّداجــونّي،  بكــر بالّت
ي 

ّ
فــروى زيــد عنــه مــن جميــع طرقــه الّتذكــر، وهــو الّذ

لــم يــرو الجماعــة عــن الّداجــونّي غــره، وروى الشّــذائّي 
عنــه الّتأنيــث فوافــق الجماعــة، وكلاهمــا صحيــح عــن 

البيــان في  بــن ســعيد، جامــع  الداني، عثمــان  ينظــر:     (((
.)431/1( الســبع،  القــراءات 

 أنّ الّتذكــر أشــهر عنــه”))).
ّ

الّداجــونّي إلّا

وقــد ورد اســتعمال ابــن الجــزري لمصطلــح “الصحيــح” 
ــن  ــر م ــا، ويظه ــن موضعً ــة وأربع ــر” في أربع في “الن
ــم على  ــتعمله للحك ــه يس ــع أن ــذه المواض ــتقراء ه اس
ثبــوت الروايــة وصحــة نســبتها إلى ناقلهــا، مــع إمــان 
حــات أخــرى؛  الترجيــح بــن الروايــات الصحيحــة بمرجِّ
كاشــتهار الروايــة أو كــرة طرقهــا، ولذلــك جمــع في هــذا 
ــان أن  ــن بي ــن، وب ــة الوجه ــات صح ــن إثب ــال ب المث

ــر. ــن الآخ ــهر م ــا أش أحدهم

مصطلــح  أن  يتبــن  النقــول  هــذه  خــال  ومــن 
“الصحيــح” عنــد علمــاء القــراءات لــم يكــن لفظًــا 
مرادفًــا لمجــرد صحــة الإســناد، وإنمــا اســتُعمل للدلالــة 
ــة  ــل، وصح ــن العل ــامتها م ــة، وس ــوت الرواي على ثب
ــة  ــن وخاص ــد المتأخري ــوَّر عن ــم تط ــا في الأداء، ث وجهه
ــرِّ  ــا يعُ ــا نقديًّ ــح مصطلحً ــزري ليصب ــن الج ــد اب عن
ــول، مــع إمــان  عــن القــراءة المســتوفية لــروط القب
حــات نقديةّ  المفاضلــة بــن القــراءات الصحيحــة بمرجِّ

ــل. ــوة النق ــرق، وق ــرة الط ــهرة، وك ــرى؛ كالش أخ

ثانيًا: مصطلح “الثابت”:

يقصــد بالثابــت: مــا ثبتــت روايتــه واشــتهر نقلــه عــن 
ــح  ــذا المصطل ــظ أن ه ــرَ، ويُلاح ــق معت ــام بطري الإم
يركــز على جانب اســتقرار النقــل أكــر مــن تركــزه على 

بيــان درجــة القــراءة مــن حيــث التواتــر أو الشــهرة.

ولذلــك قــد يصــف بعــض الأئمــة وجهًــا بأنــه “ثابــت” 
مــع إرادة إثبــات روايتــه عــن الإمــام، دون أن يكــون 
ــه مــن حيــث الاحتجــاج  ــان مرتبت ــك بي المقصــود بذل

  ينظر: ابن الجزري، النشر، )265/2(. (((
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أو الشــهرة.

ــزة  ــرأ حم ــان”: “ق ــع البي ــه “جام ــر الداني في كتاب ذك
ْسجى بضــم القــاف وكــر التــاء مــن 

ــوا والكســائي سمحوَقُتِلُ
ْسجى ]آل عمــران:195[ بفتــح 

تَلـُـوا
ٰ غــر ألــف، سمحوَقَ

 ]112[ التوبــة  وفي  بينهمــا،  وألــف  والتــاء  القــاف 
ــونَسجى  تلَُ ــاء، سمحوَيُقۡ ــح الت ــاء وفت ــم الي ــونَسجى بض تلُُ سمحفَيَقۡ
بفتــح اليــاء وضــمّ التــاء، يبــدآن في ذلــك بالمفعــول قبــل 
ــم  ــاً، وعاص ــل الأول فاع ــون بجع ــرأ الباق ــل، وق الفاع
ــجاع  ــه، وش ــي عن ــى الجع ــائي ويح ــة الكس ــن رواي م
ــذف  ــه بح ــد عن ــة أبي عبي ــن رواي ــرو م ــن أبي عم ع
الهــاء في الوصــل وإثباتهــا في الوقــف، وهــذه الهــاء مــن 
قــراءة ابــن عامــر كنايــة عــن مصــدر محــذوف ثابــت 
عنــه، والتقديــر: اقتــد الاقتــداء، وهي في قــراءة الباقــن 
هــاء ســكت واســراحة، وقــرأ الباقــون بإثباتهــا ســاكنة 
في الحالــن، وكذلــك روى ابــن شــنبوذ عــن ابــن نــر 
عــن ابــن عتبــة بإســناده عــن ابــن عامــر أداء”))). وذكــر 

ــد. ــع واح موض

الترجيــح عنــد علمــاء  أن  الإمــام على  يــدلُّ كلام 
القــراءات لا يـُـراد بــه ردُّ القــراءة الصحيحــة أو إبطالهــا، 
ــتوفت  ــي اس ــة ال ــه الثابت ــن الأوجُ ــة ب ــا المفاضل وإنم
شروط القبــول، فيختــار القــارئ أو العالــم وجهًــا منهــا 
لاعتبــارات علميــة، مــع بقــاء ســائر الأوجُــه صحيحــة 

ــة.  مقبول

في  “الترجيــح”  مصطلــح  خصوصيــة  يــرز  وهــذا 
ــه  ــتعماله في الفق ــن اس ــف ع ــراءات؛ إذ يختل ــم الق عل
وأصــوله، حيــث قــد يترتــب على الترجيــح هنــاك العمــل 
بأحــد الدليلــن وتــرك الآخــر، بينمــا لا يــؤدي الترجيــح 

  ينظر: الداني، جامع البيان، )1055/3(. (((

ــرة أو الانتقــاص  ــراءة متوات في القــراءات إلى إســقاط ق
ــرآن  ــة ق ــراءات المقبول ــع الق ــا؛ لأن جمي ــن منزلته م

ــه. ــان ب ــب الإيم ــزل يج م

ــراءات  ــر في الق ــه “الن ــزري في كتاب ــن الج ــر اب وذك
نحــو:  المبــيّ  المشــدّد  الرّابــع:  “الأصــل  العــر”: 
يـُـوحََىٰٓ  مَــا   

َّ
وَسمحإِلَّا ]النمــل:31[،  سجى  َّ عََلَيَ  

ْ
تعَلۡـُـوا  

َّ
لَّا

َ
سمحأ

سجى  ــدَيَّ ــقتُۡ بِيَ ــا[، وَسمحخَلَ ــام:50 وغيره سجى ]الأنع َّ إِلَيَ
سجى ]إبراهيــم:22[،  نتُــم بمُِــصرِۡخِِيَّ

َ
]ص:75[، وَسمحمَــآ أ

ــن  ــه ع ــف في سجى ]ق:29[ اختل يَّ َ ــولُۡ لَدَ لُ ٱلقَۡ ــدَّ ــا يُبَ سمحمَ
يعقــوب أيضًــا؛ فنــصّ على الوقــف عليــه بالهــاء ليعقوب 
بكمــاله أبــو الحســن طاهــر بــن غلبــون، والحافــظ أبــو 
ــو  ــوار، وأب ــن س ــر ب ــو طاه ــتاذ أب ــرو الّدانّي، والأس عم
ــرون على  ــده، والأك ــن روح وح ــران ع ــن مه ــر ب بك
ــوب،  ــن يعق ــت ع ــا ثاب ــا، وكلاهم ــاء وقفً ــذف اله ح
ــا  ــا مثّلن ــاء كم ــا كان بالي ــد بم ــك مقيّ ــر أنّ ذل والظّاه
ــه المثبتــون، فــإن ثبــت غــر ذلــك أصــر  ــل ب ــه ومثّ ب

ــع.  ــة مواض ــا في ثماني ــم)))”. وذكره ــه، والله أعل إلي

ــة  ــل صح ــل؛ إذ يجع ــذا الأص ــزري ه ــن الج ــد اب يؤك
ــإذا ثبتــت  ــول، ف القــراءة قائمــة على تحقــق شروط القب
ــا،  ــا أو تضعيفه ــز ردُّه ــم يج ــروط ل ــذه ال ــراءة به الق
ــان  ــار أو بي ــاب الاختي ــن ب ــح م ــون الترجي ــا يك وإنم
ــم، لا  ــام الأداء أو التفســر أو التعلي ــا هــو أولى في مق م

ــرى. ــراءة الأخ ــاء الق ــاب إلغ ــن ب م

ا: مصطلح “المشهور”:
ً
ثالث

ــة  ــات النقدي ــن المصطلح ــهور م ــح المش ــدُّ مصطل يعُ
الــي اســتعملها علمــاء القــراءات للدلالــة على القــراءة 
ــة الأداء،  ــن أئم ــه ب ــاع نقل ــه الأدائي الذي ش أو الوج

  ينظر: ابن الجزري، النشر، )135/2(. (((
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وذاع الأخــذ بــه في مجــال التلــيِّ والتعليــم، حــى 
ــهور  ــراد بالمش ــم. ولا يُ  بينه

ً
ــداولًا ــا ومت ــح معروفً أصب

ــه اشــتهار الوجــه  ــراد ب ــا يُ مجــرد كــرة الناقلــن، وإنم
ــم  ــق، وإن ل ــم له في التطبي ــل الأداء واعتماده ــد أه عن
يبلــغ مرتبــة التواتــر بالمعــى الاصطــاحّي. ومــن 
ــن  ــف ع اء تختل ــرَّ ــاح الق ــهرة في اصط ــإن الش ــم ف ثَ
الشــهرة عنــد المحدثــن أو الأصوليــن؛ إذ ترتبــط 
عندهــم بالواقــع التطبيــي لــأداء والروايــة، لا بمجــرد 

ــرواة. ــدد ال ع

ــح في  ــذا المصطل ــن ه ــذا الف ــة ه ــتعمل أئم ــد اس وق
مواضــع متعــددة، وجــاء اســتعمالهم له على دلالات 

متنوعــة، يمكــن اســتخلاصها مــن نصوصهــم.

ــو عمــرو الداني في “التيســر في  ــك مــا ذكــره أب فمــن ذل
القــراءات”، قــال: “اعلــم أنهمــا إذا اتفقتــا بالكــر نحو: 
سجى  ــؤُلََاءِٓ إنِ كُنتُــمۡسجى ]البقــرة:31[، وَسمحمِّــنَ ٱلنّسَِــاءِٓ إلَِّاَّ سمحهَٰٓ
ــة  ــل وورش يجعــان الثاّني ]النســاء:22[ وشــبهه؛ فقنب
كاليــاء الســاكنة، وأخــذ على ابــن خاقــان لــورش بجعــل 
ــل:  ــز وج ــوله ع ــرة في ق ــورة في البق ــاء مكس ــة ي اني

ّ
الث

رَدۡنَسجى 
َ
ــؤُلََاءِٓ إنِ كُنتُــمۡسجى، وفي الّنــور سمحعََلَىَ ٱلۡۡبغَِــاءِٓ إنِۡ أ سمحهَٰٓ

ــك مشــهور عــن ورش في الأداء  ــة:33[ فقــط، وذل ]الآي
دون الّنــص، وقالــون والــزّي يجعــان الأولى كاليــاء 
ــون  ــون يحقق ــقطها، والباق ــرو يس ــو عم ــورة، وأب المكس
ــمسجىۡ  جَلهُُ

َ
ــاءَٓ أ ــو: سمحجَ ــح نح ــا بالفت ــإذا اتفقت ــن، ف الهمزت

]عبــس:22[  هُۥسجى  نــرََ
َ
أ وَسمحشَــاءَٓ  ]الأعــراف:34[، 

وشــبهه؛ فــورش وقنبــل يجعــان الثاّنيــة كالمــدّة، وقالــون 
والــزّي وأبــو عمــرو يســقطون الأولى، والباقــون يحققــون 

ــا”))). ذكــر في موضــع واحــد. ــن معً الهمزت

  ينظر: الداني، التيسير في القراءات السبع، ص33. (((

ــتعمال الداني  ــة اس ــن دق ــص ع ــذا الن ــف ه ويكش
ر  لمصطلــح “المشــهور”؛ إذ فــرّق بــن النــص والأداء، فقرَّ
أن هــذا الوجــه مشــهور في التطبيــق العمــي عنــد أهــل 
ــن  ــة ع ــوص المنقول ــت بالنص ــم يثب ــه ل ــع أن الأداء، م
ــد  ــده ق ــك على أن الشــهرة عن ــدلُّ ذل ــة. وي أئمــة الرواي
اء لهــذا  تنشــأ مــن اســتمرار الأخــذ العمــي وتلــيِّ القــرَّ
الوجــه، ولــو لــم يـَـرد بــه نــص صريــح في أصــول الرواية. 
ومــن ثـَـم فــإن الشــهرة هنــا تعُــدُّ قرينــة على قــوة الوجــه 

ــا. ــه نصًّ في الأداء، لا على ثبوت

ر ابــن الباذش هــذا المعــى أيضًــا في “الإقناع”،  وقــد كــرَّ
ــل  ــان قنب ــهيل؛ ف ــور التس ــوا في ص ــال: “واختلف فق
ــوص  ــذا نص ــدودة، هك ــاء مم ــة ي ــدلان الثاني وورش يب
اء، والقيــاس فيــه بــن بــن، حدثنــا أبــو داود قــال:  القــرَّ
حدثنــا أبــو عمــرو قــال: أخــذ على ابــن خاقــان لــورش 
ــة في  ــن خاص ــورة في الموضع ــاء مكس ــة ي ــل الثاني بجع
ــور  ــة:31[، وَفِِي النُّ ــمۡسجى ]الآي ــؤُلََاءِٓ إنِ كُنتُ ــرة: سمحهَٰٓ البق
قــال: وذلــك  ]الآيــة:33[.  سجى  رَدۡنَ

َ
أ إنِۡ  غَــاءِٓ  ٱلۡۡبِ سمحعََلَىَ 

ــا  ــص”))). وذكره ــن ورش في الأداء، دون الن ــهور ع مش
ــع. ــة مواض في ثلاث

ــر”؛  ــره في “التيس ــبق تقري ــا س ــص م ــذا الن ــد ه ويؤك
ــد  ــتهر أداؤه عن ــا اش ــن م ــزِّ ب ــت أن الداني يم إذ يثب
أهــل الإقــراء، وبــن مــا ثبــت بطريــق النــص والروايــة، 
ممــا يــدلُّ على أن مصطلــح “المشــهور” عنــده مصطلــح 
نقــدي يصــف واقــع التلــي والأداء أكــر مــن وصفــه 

ــة. لدرجــة ثبــوت الرواي

ومــن اســتعمالات هــذا المصطلــح أيضًــا مــا أورده أبــو 

  ينظــر: ابــن البــاذش، أحمــد بــن علي الأنصــاري، الإقنــاع في  (((
ــبع، ص179. القراءات الس
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ــال:  ــراءات”؛ إذ ق ــل في الق ــذلي في “الكام ــم اله القاس
ــاسجى ]البقــرة:252[ مشــهور  ِ نَتۡلوُهَ ــكَ ءَايَٰــتُ ٱللَّهَّ “سمحتلِۡ
ــران  ــرَانِِيّ في آل عم عْفَ ــار الزَّ ــون، واختي ــراءة بالن الق
ــا  ــا هن ــاء، وه ــة:6[ بالي ــة ]الآي ــة:108[ والجاثي ]الآي
وهــو  ]البقــرة:253[،  لۡنَــاسجى  سمحفَضَّ لقــوله:  بالنــون؛ 
ــون بالنــون”)))،  سجىِ، الباق ــتُ ٱللَّهَّ ــار؛ لقــوله: سمحءَايَٰ الاختي

ــع. ــة مواض ــا في ثلاث وذكره

ويظهــر مــن هــذا النــص أن الهــذلي اســتعمل مصطلــح 
“المشــهور” للدلالــة على الوجــه الذي شــاع واســتقرَّ 
ــن  ــه وب ــل بين ــم قاب اء، ث ــرَّ ــور الق ــل جمه ــه عم علي
الاختيــار الذي انفــرد بــه بعــض الأئمــة، وهــو اختيــار 
ــذا  ــة. وه ــع معيَّن ــاء في مواض ــراءة بالي ــراني الق الزعف
يــدلُّ على أن الشــهرة عنــد الهــذلي تمثــل معيــارًا لترجيح 
الوجــه الذي عليــه جمهــور الأداء، وإن كان لا يمنــع مــن 

وجــود أوجــه أخــرى صحيحــة.

كمــا يظهــر مــن تعليلــه بقــوله: “وهــو الاختيــار لقــوله: 
ــرد  ــد مج ــف عن ــم يق ــح ل سجىِ” أن الترجي ــتُ ٱللَّهَّ سمحءَايَٰ
الشــهرة، بــل انضــم إليــه اعتبــار دلالــة الســياق، وهــو 
مــا يكشــف عــن تداخــل المصطلحــات النقديــة عند 
علمــاء القــراءات، حيــث تجتمــع الشــهرة مــع الاختيــار 

والتوجيــه في بنــاء الحكــم على الوجــه القــرائي.

ــف  ــتعمال وص ــن اس ــر م ــد أك ــزري فق ــن الج ــا اب أم
“المشــهور” في “النــر في القــراءات العــر”، ولا ســيما 
اء، فيصــف بعضهــم بأنــه  في تراجــم الأئمــة والقــرَّ
ــف  ــهور”، أو يص ــارئ المش ــهور” أو “الق ــام المش “الإم
بعــض الروايــات بأنهــا مشــهورة بــن أهــل الأداء. 

  ينظــر: الهــذلي، يوســف بــن علي، الكامــل في القــراءات  (((
ص508. الخمســن، 

ويكشــف هــذا الاســتعمال عــن أن الشــهرة عنــد ابــن 
ــا  ــمل أيضً ــل تش ــراءات، ب ــر على الق ــزري لا تقت الج
ــر  ــا ذاع وانت ــا لم ــا وصفً ــرواة، باعتباره ــة وال الأئم

ــن. ــذا الف ــل ه ــن أه ــرف ب وع

ــح  ــابقة أن مصطل ــوص الس ــال النص ــن خ ــن م يتب
ــة  ــة فني ــل دلال ــراءات يحم ــاء الق ــد علم ــهور عن المش

ــأتي: ــا ي ــا فيم ــتخلاص معالمه ــن اس ــة، ويمك دقيق

 ، ــيِّ ــالأداء والتل ــة ب ــراء مرتبط ــد الق ــهرة عن أن الش
وليســت مقصــورة على كــرة طــرق النقــل، كمــا يظهــر 
بوضــوح في عبــارة الداني: “مشــهور عــن ورش في الأداء 

ــص”. دون الن

ــه  ــون الوج ــد يك ــر؛ فق ــاوي التوات ــهرة لا تس أن الش
مشــهورًا عنــد أهــل الأداء مــع كونــه دون مرتبــة 
ــاء  ــا العلم ــم يجعله ــك ل ــاحي، ولذل ــر الاصط التوات

ــة. ــة القطعي ــة للصح مرادف

أن الشــهرة تعُــدَّ قرينــة ترجيحيّــة؛ إذ اعتمدهــا الهــذلي 
اء، ثــم  في بيــان الوجــه الذي اســتقرَّ عليــه جمهــور القــرَّ
ــدلُّ على  ــا ي ــياقي، مم ــوي والس ــه اللغ ــا بالتوجي عضده

ــدة عندهــم. حــات المعتمَ أنهــا مــن المرجِّ

أن المصطلــح يعكــس المنهــج التطبيــي لعلم القــراءات؛ 
إذ يربــط بــن الروايــة النظريــة والأداء العمــي، ويــرز 
ــه عمــل أهــل الإقــراء  ــة الأئمــة بمــا اســتقرَّ علي عناي

جيــاً بعــد جيــل.

ــا  ــا إحصائيً ــس وصفً ــهور لي ــح أن المش ــك يتَّض وبذل
ــدل على الوجــه  ــة، وإنمــا هــو مصطلــح نقــديّ ي للرواي
تــه الأمــة بالقبــول العمــي واشــتهر بــن  الذي تلقَّ
ــر  ــن التوات ــه وب ــز بين ــاء التمي ــع بق ــة الأداء، م  أئم
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أو النــص الصريــح، وهــو ما يــرز دقــة علماء القــراءات 
في اســتعمال مصطلحاتهــم النقديــة، وحرصهــم على 

ــة ومراتــب الأداء. ــق بــن مراتــب الرواي التفري

رابعًا: مصطلح “المتواتر”:

ــتحيل  ــعٌ يس ــا جم ــي نقله ــراءة ال ــر الق ــد بالمتوات يقُص
ــند،  ــات الس ــع طبق ــذب في جمي ــم على الك عادةً تواطؤه
ــذا  ــح ه ــد أصب ــرة. وق ــول المعت ــتوفت شروط القب واس
ــيما  ــن، ولا س ــد المتأخري ــا عن ــر وضوحً ــح أك المصطل
ــة،  ــراءة الصحيح ــزري لأركان الق ــن الج ــر اب ــد تقري بع
في حــن كان المتقدمــون يكتفــون غالًبــا بذكــر صحــة 
ــر  ــة في التنظ ــة دون الإفاض ــهرة الرواي ــناد أو ش الإس

ــر. ــألة التوات لمس

ومــن التطبيقــات الــي يظهــر فيهــا أثــر هــذا المصطلــح 
مــا ذكــره صاحــب “لطائــف الإشــارات” عنــد حديثــه 
عــن قــراءة سمحمَلٰـِـكِ يـَـوۡمِ ٱلّدِيــنِسجى وَسمحمَلـِـكِ يـَـوۡمِ ٱلّدِينِسجى 
]الفاتحــة:4[ حيــث قــال: “وأمّــا كــون سمحمَلِٰــكِسجى أكــر 
ثوابًــا لزيــادة الألــف؛ فأجيــب: بــأنّ تضاعــف الثــواب 

كمــا يكــون بالحــروف يكــون بــالأشرف”.

ثــم نقــل عــن البيضــاوي بقــوله: “وفي تفســر البيضاوي 
ــه قــراءة  أنّ سمحمَلِــكِسجى يعــي بالقــر: هــو المختــار؛ لأنّ

أهــل الحرمــن. انتــى”.

ــن  ــن الفريق ــح كلٌّ م ــد رجّ ــوله: “وق ــب بق ــم عقَّ ث
إحــدى القراءتــن على الأخــرى ترجيحًــا يــكاد يســقط 
القــراءة الأخــرى، وهــذا غــر مَــرضّي؛ لأنّ كلًًا منهمــا 

ــر”))). متوات

  ينظــر: القســطلاني، أحمــد بــن محمــد، لطائــف الإشــارات  (((
ــراءات، )33/3(. ــون الق لفن

ــراءات  ــاء الق ــن وعي علم ــص ع ــذا الن ــف ه ويكش
بمكانــة التواتــر بوصفــه أصــاً حاكمًــا في تقويــم 
القــراءات؛ إذ إن اختلافهــم في بيــان وجــوه الفضيلــة أو 
في اختيــار أحــد الوجهــن لا يجــز أن يفُــي إلى إهــدار 
ــت  ــا دام ــأنها م ــن ش ــل م ــرى أو التقلي ــراءة الأخ الق
ثابتــةً بطريــق التواتــر. ولذلــك أنكــر المؤلــف الترجيــح 
ه غــر  الذي يــؤدي إلى إســقاط إحــدى القراءتــن، وعــدَّ
مَــرضّي؛ لأن القراءتــن قــد ثبتتــا نقــاً واســتيفاءً 

ــول. ــروط القب ل

ــاء  ــد علم ــح عن ــوم الترجي ــص أن مفه ــر الن ــا يظُه كم
ــف،  ــح وضعي ــن صحي ــا ب ــس ترجيحً ــراءات لي الق
ــن  وإنمــا هــو ترجيــح بــن وجهــن صحيحــن متواتري
مــن جهــة مــا قــد يظهــر مــن قــوة المعــى، أو اشــتهار 
ــاء  ــع بق ــه، م ــوه التوجي ــن وج ــك م ــر ذل الأداء، أو غ
ــم فــإن  يَّتهــا وصحتهــا. ومــن ثَ كل قــراءة محتفظــة بحُجِّ
ــا يضبــط عمليــة  مصطلــح المتواتــر يمثــل قيــدًا منهجيًّ
الترجيــح، ويحُــول دون تجاوزهــا إلى رد قــراءة ثابتــة 
ــاء  ــج علم ــة منه ــس دق ــا يعك ــو م ــا، وه أو تضعيفه
القــراءات في الجمــع بــن إثبــات جميــع القــراءات 
ــح منهــا مــن حيــث  المقبولــة، وبــن بيــان مــا قــد يترجَّ

ــا. ــاس بثبوته ــار دون المس ــوه الاختي وج

خامسًا: مصطلح “مقروء به”:

المصطلحــات  مــن  بــه”  “مقــروء  مصطلــح  يعُــدُّ 
العمليَّــة عنــد علمــاء القــراءات؛ إذ يعُــرِّ عــن الجانــب 
التطبيــي في الأداء، ويــدل على أن القــراءة أو الوجــه 
ــراءة  ــه الق ــرت ب ــول، وج ــل الأداء بالقب ــاه أه ــد تلقَّ ق

اء. ــرَّ ــن الق ــه ب ــل ب ــتمرَّ العم ــراء، واس والإق

ولا يــراد بهــذا المصطلــح -في ذاتــه- الحكــم على مرتبــة 
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القــراءة مــن حيــث التواتــر أو الشــهرة أو صحة الســند؛ 
وإنمــا يقــرر واقــع العمــل بهــا في مجــال التلــيِّ والأداء، 
ولذلــك قــد يوصــف بعــض الأوجُــه بأنهــا “مقــروء بها” 
ــون  ــة؛ فيك ــه الصحيح ــن الأوج ــا م ــود غيره ــع وج م
ــا أعلى  ــان أنه ــا، لا بي ــواز الأداء به ــات ج ــود إثب المقص

مرتبــة مــن غيرهــا.

مؤلَّفــات  في  المصطلــح  هــذا  اســتعمال  ويكــر 
ــر  ــى بتحري ــي تعُ ــب ال ــيما في الكت ــن، ولا س المتأخري
ــل  ــد أه ــل عن ــه العم ــرى ب ــا ج ــان م ــه وبي الأوج

الإقــراء.

فمــن ذلــك مــا جــاء في “إتحــاف فضــاء البــر” حيث 
ــا  ــو جعفــر ورويــس ومــرَّ قريبً ــو عمــرو وأب قــال: “وأب
ــر  ــة:37[ لأبي جعف ــواسجىْ ]التوب ــز سمحلِِيُوَاطُ ــذف هم ح
ــة:32[،  ــواسجىْ ]التوب ــا كـــ سمحيُطۡفُ ــا قبله ــم م ــع ض م
ووقــف حمــزة عليهمــا كذلــك على مختــار الداني باتبــاع 
ــواو على مذهــب ســيبويه  الرســم، وبتســهيل الهمــزة كال
كالجمهــور، وبإبدالهــا يــاء على مذهــب الأخفــش فهــذه 
ثلاثــة مقــروء بهــا، أمــا تســهيلها كاليــاء وهــو المعضــل 
ــه وهــو  ــل الهمــز مــع حذف ــا قب وإبدالهــا واوًا وكــر م
 ، الوجــه الخامــس، فثلاثتهــا غــر مقــروء بهــا كمــا مــرَّ
وأشــمَّ سمحقيِــلَ لَكُــمُسجى ]التوبــة:38[ هشــام والكســائي 
ــة:38[ على  ــم( ]التوب تُ

ْ
ــس، وعــن المطــوعي )تَثَاقَل وروي

ــل”))). الأص

ويظهــر مــن هــذا النــص أن ابــن البنــا الدميــاطي يفــرق 
بــن الأوجُــه الــي ثبــت العمــل بهــا عنــد أهــل الأداء، 
ــي  ــه ال ــن الأوجُ ــا”، وب ــروء به ــا “مق ــا بأنه فوصفه

  ينظــر: البنّــا الدميــاطي، أحمــد بــن محمــد، إتحــاف فضــاء  (((
البــر في القــراءات الأربعــة عــر، ص304.

ــة  ــن جه ــا م ــن توجيهه ــا الأداء، وإن أمك ــرِ به ــم يج ل
ــر  ــا “غ ــا بأنه ــم عليه ــال، فحك ــاس أو الاحتم القي
مقــروء بهــا”. ويــدلُّ ذلــك على أن هــذا المصطلــح يعُــرِّ 
ــره  ــن تعب ــر م ــراء أك ــي في الإق ــاد العم ــن الاعتم ع

ــري. ــوي أو النظ ــان اللغ ــرد الإم ــن مج ع

ــع”  ــره في “النف ــا ذك ــا م ــتعماله أيضً ــواهد اس ــن ش وم
سجى  ٰ وَسمحتـُـوَفَّىَّ سجى  وَسمحفَٱنتَــىَٰ “سمحهَدَىكُٰــمۡسجى  بقــوله: 
ــيمَٰهُمۡسجى  ــم، سمحبسِِ سجى له دۡنََىٰٓ

َ
ــف، وسمحأ سجى لدى الوق ــىّٗ سَ وَسمحمُّ

وبــري  لهــم،  خۡــرَىٰسجى 
ُ
وسمحٱلۡۡأ معًــا  وسمحإحِۡدَىهُٰمَــاسجى 

ودوري،  لهمــا  ــارٍسجى  وسمحكَفَّ ـارسجىِ  وسمحٱلنّـَ سمحوَٱلنَّهَــارسجىِ 
ــوان  ــن ذك ــاءَٓهُۥسجى لاب ــن، سمحجَ ــه للأخوي ــوٰاسجىْ كل وسمحٱلرِّبَ
سجى لعــي إن وقــف؛ إلا  ــهَدَٰةَ ةسجىٖ وسمحٱلشَّ ــرََ وحمــزة، وسمحمَيۡ

أن الأول فيــه خــاف: الفتــح عمــاً بقــوله: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأكهــر بعــد اليــاء يســكن ميــا

الكــر..................................... أو 

(( ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والإمالة عملًًا بقوله: 

ــم ...................................... وبعضه

ــا))) ــائي ميّ ــد الكس ــف عن ــوى أل س

ــه  م علي ــدَّ ــح مق ــه، إلا أن الفت ــروء ب ــح مق ــو صحي وه
حــال الأداء؛ لشــهرته بــن أهــل الأداء، وهــذا الربــع لا 

  الشــاطبي، القاســم بــن فــره، حــرز الأمــاني ووجــه التهــاني،  (((
ص ٢٨، البيتــان )٣٤٠-341(.

  الشاطبي، حرز الأماني، ص ٢٨، البيت )٣٤٢(. (((
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ــم”))). ــه، والله أعل مدغــم في

يكشــف هــذا النــص عــن دقــة اصطــاح العلمــاء؛ 
إذ جمــع بــن وصــف الوجــه بأنــه “صحيــح مقــروء بــه” 
ــهرته  م في الأداء؛ لش ــدَّ ــره مق ــه إلى أن غ ــن التنبي وب
ــدلُّ على أن وصــف الوجــه  ــراء. وهــذا ي ــن أهــل الإق ب
ــن  ــاوت ب ــود تف ــن وج ــع م ــه” لا يمن ــروء ب ــه “مق بأن
ــرة  ــهرة أو ك ــوة الش ــث ق ــن حي ــة م ــه المقبول الأوج
العمــل بهــا، وهــو مــا يعكــس مرونــة المنهــج النقــدي 
عنــد علمــاء القــراءات في التفريــق بــن صحــة الوجــه 

ــيوعه في الأداء. ــة ش ودرج

ومــن ذلــك أيضًــا مــا أورده في “البــدور الزاهــرة” عنــد 
مَ۬نَّاسجى ]يوســف:11[ 

ۡ
حديثــه عــن قــراءة قــوله تعــالى: سمحتأَ

مَ۬نَّــاسجى أصلــه بنونــن مظهرتــن: الأولى 
ۡ
ــال: “سمحتأَ فق

ــرة على  ــع الع ــد أجم ــة، وق ــة مفتوح ــة، والثاني مرفوع
ــك  ــد ذل ــوا بع ــار في الأولى. واختلف ــواز الإظه ــدم ج ع
في كيفيــة القــراءة؛ فقــرأ أبــو جعفــر بإدغامهــا في 
الثانيــة إدغامًــا محضًــا مــن غــر روم ولا إشــمام، وقــرأ 
ــة  ــا في الثاني ــن: الأول: إدغامه ــن بوجه ــن الباق كل م
ــذ لا  ــا، وحينئ ــاس ضمته ــاني: اخت ــمام، والث ــع الإش م
ــأتَّىَّ إلا  ــا؛ لأن الإدغام لا يت ــا إدغام مطلقً ــون فيه يك
ــة وإن  ــا متحرك ــون هن ــم، والن ــرف المدغ ــكين الح بتس
ــة.  ــون مدغم ــا تك ــة ف ــر كامل ــا غ ــت حركته كان
ــراء إلا  ــع الق ــا لجمي ــروء بهم ــان مق ــان صحيح والوجه

ــض”))). ــس له إلا الإدغام المح ــر فلي ــا جعف أب

  ينظــر: الصفاقــي، علي بــن محمــد، غيــث النفــع في  (((
ص125. الســبع،  القــراءات 

الزاهــرة في  البــدور  الفتــاح،  القــاضي، عبــد  ينظــر:     (((
.)161/1( المتواتــرة،  العــر  القــراءات 

ويؤكــد هــذا النــص أن مصطلــح “مقــروء بــه” يقــرن 
غالًبــا بوصــف الوجــه بالصحــة، فيقــال: “صحيــح 
مقــروء بــه”؛ للدلالــة على أن الوجــه قــد اســتوفى شروط 
ــا  ــل الأداء. كم ــد أه ــراءة عن ــه الق ــت ب ــول، وثبت القب
ــارض  ــي التع ــة لا يع ــه المقبول د الأوج ــدُّ ــن أن تع يب
ــوع الأداء في  ــة وتن ــعة الرواي ــس س ــا يعك ــا، وإنم بينه

ــه. ــت نقل ــا ثب ــدود م ح

يتبــن مــن خــال هــذه النصــوص أن مصطلــح 
“مقــروء بــه” عنــد علمــاء القــراءات ليــس مصطلحًــا 
ــا هــو وصــف عمــي  ــر، وإنم ــا للصحــة أو التوات مرادفً
ــاده في  ــان الأداء بالوجــه واعتم ــات جري ــه إثب يقصــد ب
ــا  ــاء وجهً ــف العلم ــد يص ــك ق ــراء. ولذل ــيِّ والإق التل
بأنــه “صحيــح مقــروء بــه”، وقــد يقابلونــه بوجــه آخــر 
ــس  ــتبعاده لي ــبب اس ــع أنَّ س ــه”، م ــروء ب ــر مق “غ
ــوت  ــد يكــون لعــدم ثب ــل ق ــا ضعــف الســند، ب دائمً
ــراء. ــل الإق ــن أه ــه ب ــل ب ــاع العم ــه أو لانقط الأداء ب

ــاء  ــن أن علم ــتعمالات ع ــذه الاس ــف ه ــا تكش كم
ون بــن القبــول العلــي للروايــة وبــن  القــراءات يمــزِّ
العمــل الأدائي بهــا؛ فليســت كل صــورة محتمَلــة في 
العربيــة أو الرســم العثمــاني تصبــح مقــروءًا بهــا، وإنمــا 
ــن  ــافهة. وم ــيِّ والمش ــلة التل ــا في سلس ــرة بثبوته الع
هنــا أصبــح مصطلــح “مقــروء بــه” مــن المصطلحــات 
ــي في  ــب التطبي ــس الجان ــي تعك ــة ال ــة الدقيق النقدي
ــرز اعتمــاد علمــاء هــذا  ــة، وت ــه القرائي ــم الأوجُ تقوي
الفــن على التلــيّ المســتمر إلى جانــب مــراعاة الضوابــط 

ــراءات. ــم على الق ــة في الحك النظري
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سادسًا: مصطلح “المختار” و”اختيار”:

مــن  و”الاختيــار”  “المختــار”  مصطلحــا  يعــد 
ــراءات،  ــب الق ــارزة في كت ــة الب ــات النقدي المصطلح
ــن  ر م ــرِّ ــام أو المح ــره الإم ــه الذي آث ــا الوج ــراد بهم وي
بــن الأوجُــه الصحيحــة المرويّــة، اعتمــادًا على مــا 
ــم  ــة الرس ــة، أو موافق ــة الرواي ــن جه ــه م ــح لدي ترجَّ
العثمــاني، أو القيــاس اللغــوي، أو قــوة الأداء، أو اشــتهار 

ــراء. ــل الإق ــن أه ــه ب الوج

ــة الأوجــه الصحيحــة  ولا يفيــد هــذا المصطلــح رد بقي
ــد  ــح أح ــن ترجي ــرِّ ع ــا يعُ ــا، وإنم ــم بضعفه أو الحك
ــة  ــاء بقي ــع بق ــم، م ــراء والتعلي ــام الإق ــه في مق الأوج
الأوجــه الصحيحــة معتــرَة ما دامــت مســتوفية لشروط 
القبــول. ولذلــك ارتبــط مفهــوم الاختيــار عنــد علمــاء 
القــراءات بالالــزام بالروايــة الثابتــة، ولــم يكــن قائمًــا 
على إحــداث قــراءة جديــدة أو الاجتهــاد خــارج حــدود 

المنقــول.

ــة  ــد الأئم ــح عن ــذا المصطل ــتعمال ه ــاع اس ــد ش وق
المتقدمــن والمتأخريــن، ممــا يكشــف عــن مكانتــه في 
ــد أن  ــراءات، ويؤك ــاء الق ــد علم ــدي عن ــج النق المنه
الاختيــار كان وســيلة لترتيــب الأوجــه المرويّــة وتقديــم 
ــة، لا  ــة دقيق ــط علمي ــق ضواب ــض وف ــا على بع بعضه
ــك  ــح ذل ــة. ويتَّض ــات الصحيح ــاء الرواي ــيلة لإلغ وس

ــة: ــاذج الآتي ــال النم ــن خ م

عمــرو  “أبــو  “التيســر”:  في  الداني  الإمــام  قــال 
مُرُهُــمسجى، 

ۡ
مُركُُــمۡسجى، وَسمحيأَ

ۡ
سمحباَرئِكُِــمۡسجى في الحرفــن، وَسمحيأَ

وَسمحينَصُُركُُــمسجى، وَسمحيشُۡــعِركُُمۡسجى باختــاس الحركــة 
ــار  ــو اختي ــن، وه ــق البغدادي ــن طري ــه م ــك كل في ذل
ــان،  ــم بالإس ــن وغيره ــق الرقي ــن طري ــيبويه، وم س

وهــو المــرويّ عــن أبي عمــرو دون غــره، وبذلــك قــرأت 
ــون  ــر، والباق ــه على أبي طاه ــن قراءت ــارسي ع على الف

ــن. ــا في موضع ــة”))). وذكره ــبعون الحرك يش

ويظهــر مــن هــذا النــص أن الداني يــورد الأوجُــه المرويّة 
ــع  ــة، م ــض الأئم ــاره بع ــا اخت ــنِّ م ــم يب ــا، ث جميعً
ــل ويذكــر ســنده  ــة والأداء، ب ــق مســتنده في الرواي توثي
الشــخصي في القــراءة، ممــا يــدلُّ على أن الاختيــار عنــده 

ــل ذوقي. ــرد تفضي ــس مج ــرَ، ولي ــل المعت ــط بالنق مرتب

ــو  ــرأني أب ــد أق ــان”: “وق ــع البي ــال الداني في “جام وق
الفتــح في الخمــاسي خاصــة بالإســان وبالضــمّ، والضــمَّ 
أختــار؛ لأنــه قيــاس مــا نــصّ عليــه نصــر في كتابــه، 
سداســية  الثلاثــة  المواضــع  في  الميــم  كانــت  فــإن 
ــأيّ  ــانها ب ــه في إس ــاف عن ــا خ ــك ف ــوق ذل ــا ف وم
ــو  ــك نح ــا، وذل ــول كلمته ــا؛ لط ــا قبله ــرّك م ــة تح حرك
ــلۡ  ــات:21[، وَسمحقُ ــاَسجى ]الذاري فَ

َ
ــكُمۡۚ أ نفُسِ

َ
ــوله: سمحوَفِِيٓ أ ق

ــمۡ  نذَرۡتَهُ
َ
ــام:40[، وَسمحءَأ ــمۡسجى ]الأنع تىَكُٰ

َ
ــمۡ إنِۡ أ رءََيۡتَكُ

َ
أ

ــلُسجى  ــن قَبۡ ــم مِّ ــرة:6[، وَسمحءَاباَؤٓهُُ ــمۡسجى ]البق ــمۡ تنُذِرهُۡ َ مۡ ل
َ
أ

ــة:58[،  ــونَسجى ]الواقع ــا تُمۡنُ ــم مَّ فَرَءَيۡتُ
َ
ــود:109[، وَسمحأ ]ه

]التكويــر:22[،  بمَِجۡنُــونٖسجى  صَاحِبُكُــم  سمحوَمَــا 
ــمۡ  مۡهِلۡهُ

َ
ــرف:70[، وَسمحأ ونَسجى ]الزخ ــرَُ ــمۡ تُُحۡ زۡوَجُٰكُ

َ
سمحوَأ

ــبهه”))). ــا أش ــارق:17[ وم ــدَۢاسجى ]الط رُوَيۡ

ــوان  ــن أل ــر م ــون آخ ــن ل ــص ع ــذا الن ــف ه ويكش
الاختيــار، وهــو الاختيــار المبــي على القيــاس في حــدود 
ــه  ــن الأوج ــم يخــرج ع ــالداني ل ــة؛ ف ــه الرواي ــا تحتمل م
ــاس الذي  ــه القي ــا لموافقت ــح أحده ــا رجَّ ــة، وإنم المنقول
ــراء  ــد الق ــاس عن ــرز أن القي ــا يُ ــل الأداء، مم ره أه ــرَّ ق

  ينظر: الداني، التيسير، ص73. (((
  ينظر: الداني، جامع البيان، )425/1(. (((
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ــئًا  ــة، لا مُنش ــات الصحيح ــن الرواي ــا ب حً ــدُّ مرجِّ يعُ
ــد. ــه جدي لوج

ــالى:  ــوله تع ــد ق ــان” عن ــع البي ــال الداني في “جام وق
ــر  ــن عام ــع واب ــرأ ناف ــدة:6[: “ق ــمۡسجى ]المائ رجُۡلَكُ

َ
سمحوَأ

والكســائي  والمفضــل  حفــص  روايــة  في  وعاصــم 
عــن  واختلــف  الــام،  بنصــب  رجُۡلَكُــمۡسجى 

َ
سمحوَأ

الأعــى عــن أبي بكــر، فــروى ابــن غالــب والتيــي 
وابــن جنيــد والنقــار عــن الخيــاط عــن الشــموني عنــه 

ــام. ــض ال بخف

ــن  ــعيد ع ــن س ــد ب ــاك وأحم ــن الضحّ ــد ب وروى محم
الخيــاط عــن الشــموني عنــه بنصــب الــام، وقــد قدّمنا 
ــون  ــرأ الباق ــر، وق ــن أبي بك ــار م ــب اختي أن النص
ــاد والجماعــة عــن أبي  بخفــض الــام، وكذلــك روى حمَّ
ــدة:6[ مذكــور  ــتُمُسجى ]المائ وۡ لَمَٰسۡ

َ
بكــر عــن عاصــم سمحأ

ــا. ــن موضعً ــة وأربع ــا في أربع ــرف”))). وذكره ــل ح قب

ويفيــد هــذا النــص أن لفــظ “الاختيــار” قــد يسُــتعمل 
للدلالــة على الوجــه الذي اســتقرَّ عليــه إمــام مــن 
ــر  ــه الآخ ــاء الوج ــع بق ــه، م ــه وإقرائ ــة في أدائ الأئم
اء  ــار عنــد القــرَّ ــا، ممــا يؤكــد أن الاختي ــا صحيحً مرويًّ
ــزام  ــو ال ــا ه ــداع، وإنم ــراد ولا الابت ــاوي الانف لا يس

ــوه الأداء. ــن وج ــت م ــه ثاب بوج

ــاسِسجى  وقــال الهــذلي في “الكامــل”: “سمحلِِئَــاَّ يكَُــونَ للِنَّ
الباقــون   ، عْفَــرَانِِيّ الزَّ اختيــار  بالتــاء  ]البقــرة:150[ 
باليــاء، وهــو الاختيــار؛ لموافقــة الجماعــة، ولأنــه ليــس 
ــا في  ــاج”))). وذكره ــاه الاحتج ــي؛ إذ معن ــث حقي بتأني

  ينظر: الداني، جامع البيان، )1023/3(. (((
  ينظر: الهذلي، الكامل، ص493. (((

ــا. ــن موضعً ــدود خمس ح

ــد  ــار عن ــر الاختي ــن معاي ــص أن م ــذا الن ــنِّ ه ويب
علمــاء القــراءات موافقــة الجماعــة، مــع الاســتناد إلى 
ــة  ــوة الرواي ــن ق ــف ب ــع المؤل ــوي؛ إذ جم ــل اللغ التعلي
وســامة التوجيــه العــربي، وهــو مــا يعكــس تكامــل 
ــح بــن الأوجُــه  ــا الترجي ــى عليه ــي يبُ المعايــر ال

ــة. الصحيح

وقــال ابــن البــاذش في “الإقنــاع”: “فأمــا سمحيََخۡــلُ 
لَكُــمۡسجى ]يوســف:9[ فذكــره الخــزاعي عــن أبي شــعيب 
ــرأ على  ــه ق ــالإدغام، وذكــر أن ــار، وعــن الدوري ب بالإظه
ــن  ــوازي ع ــر الأه ــن، وذك ــدوري بالوجه ــذائي ل الش
ــن  ــن اب ــب ع ــن الكات ــش واب ــن حب ــن اب ــزاعي ع الخ

ــوني”))). ــار الداج ــو اختي ــد الإدغام، وه مجاه

ــار قــد يختلــف مــن  ويظهــر في هــذا النــص أن الاختي
إمــام إلى آخــر مــع صحــة الوجهــن جميعًا، ولذلك نســب 
المؤلــف كل اختيــار إلى قائلــه، دون أن يقــدح في الوجــه 
الآخــر، وهــو مــا يكشــف عــن دقــة المنهــج النقــدي 
عنــد علمــاء القــراءات في التفريــق بــن صحــة الروايــة 

وبــن الوجــه المختــار للإقــراء.

ــد  ــن مجاه ــن اب ــهور ع ــاع”: “والمش ــر في “الإقن وذك
ــادي  ــن المن ــار اب ــو اختي ــه، وه ــار في ــار الإظه اختي
ــعة  ــا في تس ــعيد”))). وذكره ــن س ــان ب ــاش وعثم والنق

ــا. ــن موضعً وثلاث

وقــال ابــن الجــزري في “النــر في القــراءات العــر”: 
ــف  ــد اختل سجى فق ــوءِۡ ــوءَْة(، وَسمحٱلسَّ سجى، وَ)سَ ــةِ “وَسمحكَهَيۡـَٔ

  ابن الباذش، الإقناع، ص90. (((
  ينظر: ابن الباذش، الإقناع، ص90. (((
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المــدّ في  عــن ورش مــن طريــق الأزرق في إشــباع 
ــباع  ــب إلى الإش ــك، فذه ــر ذل ــطه، وغ ــك، وتوسّ ذل
فيــه المهــدويّ، وهــو اختيــار أبي الحســن الحــريّ 
وأحــد الوجهــن في “الهــادي” و”الــافي” و”الشّــاطبيّة”، 
ــبعة  ــدود س ــا في ح ــد”))). وذكره ــل في “الّتجري ومحتم

ــا. ــن موضعً وخمس

ويؤكــد هــذا النــص اســتمرار اســتعمال مصطلــح 
ــي  ــة ال ــس الدلال ــن بنف ــد المتأخري ــار” عن “الاختي
اســتعملها المتقدمــون؛ إذ يذكــر ابــن الجــزري اختــاف 
ــح لديه  الأوجــه، ثــم ينســب اختيــار كل إمــام إلى ما ترجَّ
مــن طــرق الروايــة، دون أن يجعــل ذلــك موجبًــا لإبطــال 
بقيــة الأوجــه الصحيحــة، ممــا يــدلُّ على اســتقرار المفهوم 
الاصطــاحي للمصطلــح عــر مراحــل التأليــف في علم 

القــراءات.

تكشــف هــذه النمــاذج أن مصطلــي “المختــار” 
و”الاختيــار” مــن المصطلحــات النقديــة الأصيلــة 
في علــم القــراءات، وأن اســتعمالهما عنــد الأئمــة 
ــارج  ــاد خ ــراءة أو الاجته ــاء ق ــى إنش ــن بمع ــم يك ل
حــدود الروايــة، وإنمــا للدلالــة على تقديــم أحــد الأوجــه 
الصحيحــة على غــره في مقــام الإقــراء والتعليــم. كمــا 
ــب  ــر على جان ــم تقت ــار ل ــر الاختي ــر أن معاي يظه
واحــد، بــل تنوَّعــت بــن قــوة الروايــة، وموافقــة الرســم 
العثمــاني، والقيــاس اللغــوي، واشــتهار الوجــه، وموافقــة 
الجماعــة، وحســن الأداء، وهــو مــا يعكــس دقــة المنهــج 
النقــدي الذي ســار عليــه علمــاء القــراءات في التعامــل 
مــع الأوجــه المرويــة. كذلــك يتبــن أن اســتعمال هــذا 
المصطلــح اســتمر عنــد المتقدمــن والمتأخريــن على 

  ينظر: ابن الجزري، النشر، )364/1(. (((

المعــى نفســه، ممــا يــدلُّ على رســوخ مفهــوم الاختيــار في 
الــراث القــرائي واســتقراره بوصفــه أداة علميــة لترجيــح 
الأوجــه الصحيحــة دون المســاس بصحــة مــا عداهــا.

للمصطلحــات  المنهجيــة  الــدلالات  الثانــي:  المبحــث 
النقديــة.

بنــاء  فــي  النقديــة  المصطلحــات  أثــر  الأول:  المطلــب 
القــراءات. قبــول  منهــج 

لــم تكــن المصطلحــات النقديــة الــي اســتعملها 
طلقــت على ســبيل 

ُ
علمــاء القــراءات ألفاظًــا مترادفــة أ

التنويــع اللغــوي، وإنمــا كانــت أدواتٍ علميــةً ذات 
دلالات منهجيــة دقيقــة، أســهمت في بنــاء منهــج 
متكامــل لضبــط القــراءات وتميــز المقبــول منهــا مــن 
المــردود. وقــد نشــأ هــذا المنهــج اســتجابةً للحاجــة إلى 
صيانــة الأداء القــرآني مــن الدخيــل، وحفــظ مــا ثبــت 
ــدد  ــة وتع ــاع الرواي ــل اتس ــة، في ظ ــن الأئم ــه ع نقل

ــوه الأداء. ــاف وج ــا واخت طرقه

وقــد أدى اســتعمال هــذه المصطلحــات إلى إرســاء 
معايــر موضوعيــة للحكــم على القــراءات، فلــم يعــد 
ــان  ــرد الاستحس ــا على مج ــا قائمً ــراءة أو رده ــول الق قب
أو الاجتهــاد الشــخصي، وإنمــا ارتبــط بضوابــط علميــة 
مســتقرة، في مقدمتهــا صحــة الســند، وموافقــة الرســم 
العثمــاني، وموافقــة وجــه مــن وجــوه العربيــة. ومــن هنا 
أصبحــت ألفــاظ مثــل: )صحيح، ثابت، مشــهور، م
عــن  تعــر  يقرأ بــه(  تواتر، شــاذ، ضعيف، وهْم، لا 
مراتــب مختلفــة للحكــم على القــراءة، وتحــدد منزلتهــا 

ــر. ــة في ضــوء تلــك المعاي العلمي

ــهمت  ــا أس ــات أنه ــذه المصطلح ــار ه ــرز آث ــن أب وم
في تقنــن منهــج قبــول القــراءات؛ إذ أصبــح لــل 
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فمصطلح الصحيح يــدل  الخــاص،  مدلــوله  وصــف 
حــن  في  القبــول،  شروط  القــراءة  اســتيفاء  على 
ــواء  ــا، س ــن شروطه ــال شرط م ــاذ عن اخت يع برالش
أمــا  العربيــة.  أو  الرســم  أو  الإســناد  في  ذلــك  كان 
واســتقراره،  النقــل  صحــة  مصطلح الثابت فيؤكــد 
بينمــا يش يرالمشــهور إلى ذيــوع القــراءة بــن أهــل 
ــول.  ــوت والقب ــات الثب ــر أعلى درج ر المتوات الأداء، ويقرِّ
ــط  ــة ضب ــن للأئم ــاحي أمك ــدرج الاصط ــذا الت وبه
ــا. ــن درجاته ــط ب ــب الخل ــراءات، وتجن ــب الق مرات

كمــا كان لهــذه المصطلحــات أثــر واضــح في حمايــة علــم 
ــفِ  ــم يكت ــة؛ إذ ل ــاهل في الرواي ــن التس ــراءات م الق
العلمــاء بمجــرد صحــة النقــل عــن بعــض الــرواة، بــل 
ــا للروايــات والأســانيد، فاســتعملوا  مارســوا نقــدًا دقيقً
ألفاظًــا تــدل على ردّ مــا لــم يثبــت، كقولهــم: )غلــط، وهْ
ألفــاظ  وهي  م، غ يرمحفوظ، لا يصح، لا يقرأ بــه(، 
لــم يقصــد بهــا الطعــن في القــرآن الكريــم، وإنمــا بيــان 
عــدم ثبــوت نســبة ذلــك الوجــه إلى الإمــام الذي رويــت 
عنــه القــراءة، أو عــدم تحقــق شروط قبولهــا. ومــن ثَــم 
ــا، لا إلى  ــق نقله ــة أو طري ــا إلى الرواي ــد موجهً كان النق

أصــل القــرآن المــزل.

ــهمت في  ــا أنها أس ــات أيضً ــذه المصطلح ــار ه ــن آث وم
توحيــد منهــج الأئمــة في تقويــم القــراءات، فعــى الرغــم 
مــن اختــاف عصورهــم ومناهجهــم، فإنهــم اشــركوا 
تــؤدي  متقاربــة  اصطلاحيــة  منظومــة  اعتمــاد  في 
ــت  ــا يثب ــن م ــز ب ــدة، هي التمي ــة واح ــة علمي وظيف
ــذه  ــوَّرت ه ــد تط ــراءات. وق ــن الق ــت م ــا لا يثب وم
ــراءات؛  ــم الق ــة لعل ــل التاريخي ــر المراح ــة ع المنظوم
ــق  ــرب إلى التطبي ــن أق ــد المتقدم ــتعمالها عن ــان اس ف

ــن  ــد المتأخري ــه عن ــم اتج ــة، ث ــط بالرواي ــي المرتب العم
والتأصيــل  الاصطــاحي  التحريــر  مــن  مزيــد  إلى 
المنهــي، حــى بلغــت درجــة مــن النضــج والاســتقرار 
ــود  ــع جه ــزري، الذي جم ــن الج ــام اب ــات الإم في مؤلف
ــة وأركان  مــن ســبقه، وربــط بــن المصطلحــات النقدي
ــات  ــك المصطلح ــت تل ــة، فأصبح ــراءة الصحيح الق

ــا. ــدًا وانضباطً ــر تحدي أك

ــم على  ــات على الحك ــذه المصطلح ــر ه ــر أث ــم يقت ول
القــراءات، بــل امتــدَّ إلى بنــاء المنهــج النقــدي في علــم 
القــراءات؛ إذ أظهــرت أن هــذا العلــم لــم يكــن قائمًــا 
ــة  ــن الرواي ــع ب ــا جم ــة، وإنم ــظ والرواي ــرد الحف على مج
والدرايــة، والنقــل والنقــد، والاســتقراء والتحليــل. 
ــد  ــة نق ــون عملي ــراءات يمارس ــة الق ــك كان أئم ولذل
ــتندين إلى  ــات، مس ــم الرواي ــد تقوي ــة عن ــة دقيق علمي
ــص  ــة الن ــك بحرم ــلَّ ذل ــخة، دون أن يُُخ ــد راس قواع

ــرة. ــراءات المتوات ــة الق ــرآني أو مكان الق

ويتبــن مــن ذلــك أن المصطلحــات النقديــة لــم 
تكــن مجــرد أوصــاف لغويــة، وإنمــا كانــت جــزءًا مــن 
البنــاء المنهــي لعلــم القــراءات، وأســهمت في صياغــة 
قواعــده، وضبــط مصطلحاتــه، وحمايــة رواياتــه، وتميــز 
ــة،  ــة دقيق ــول علمي ــق أص ــردود وف ــن الم ــول م المقب
وهــو مــا أكســب هــذا العلــم خصوصيتــه بــن علــوم 
القــرآن، وجعــل منــه نموذجًــا رائــدًا في الدقــة المنهجيــة 

ــي. ــد العل والنق

اســتعمال  فــي  المنهجيــة  الفــروق  الثانــي:  المطلــب 
القــراءات  علمــاء  أشــهر  عنــد  القبــول  مصطلحــات 

المتقدميــن.

ــول  ــات القب ــة لمصطلح ــة التحليلي ــف الدراس تكش
ــح  ــي واض ــوّرٍ منه ــن تط ــراءات ع ــة الق ــب أئم في كت
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ــن  ــم يك ــات؛ إذ ل ــذه المصطلح ــف ه ــة توظي في طريق
اســتعمالها على وتــرة واحــدة، بــل تأثــر بطبيعــة العــر 
ـف  لّـِ

ُ
العلــي، وبمنهــج المؤلــف، وبالغــرض الذي أ

ــن  ــب على المتقدم ــا غل ــه. فبينم ــن أجل ــاب م الكت
الجانــب التطبيــي في الحكــم على الروايــات، اتجــه 
الاصطــاحي،  والتأصيــل  التقعيــد  إلى  المتأخــرون 
ــراءة  ــول الق ــح وأص ــن المصطل ــة ب ــام العلاق ــع إح م
الصحيحــة. ومــن خــال اســتقراء اســتعمالات الأئمــة 

ــة: ــروق الآتي ــراز الف ــن إب يمك

: منهج ابن مجاهد )ت324هـ(:
ً

 أولًا

يمُثِّــل ابــن مجاهــد المرحلــة الأولى في نضــج النقــد 
ــت  ــه “الســبعة” في زمــن كان القــرائي؛ فقــد جــاء كتاب
فيــه الروايــات كثــرة، والطــرق متشــعبة، فــان هدفــه 
ــتقرت  ــي اس ــدة ال ــات المعتم ــز الرواي ــس تمي الرئي

ــة. ــا الأم عليه

َّســمت مصطلحــات القبــول عنــده بالبســاطة  ولهــذا ات
ــا  ــان حدوده ــا أو بي ــد إلى تعريفه ــم يعم ــة، فل والعملي
الاصطلاحيــة، وإنمــا اســتعملها في ســياق الحكــم 
المبــاشر على الروايــات. فهــو يصــف الروايــة بأنهــا 
ــل في  ــة، دون أن يفصّ ــة أو محفوظ ــة أو صحيح معروف

ــاظ. ــذه الألف ــن ه ــة ب ــروق الدقيق الف

ــة  ــوم على ثلاث ــده يق ــول عن ــار القب ــظ أن معي ويلاح
ــتهارها  ــام، اش ــن الإم ــة ع ــوت الرواي ــة: ثب أركان عملي
ــراء. ــه الإق ــا اســتقرّ علي بــن أهــل الأداء، موافقتهــا لم

ــر  ــة أك ــة الرواي ــا إلى حماي هً ــه موجَّ ــك كان اهتمام ولذل
مــن الاهتمــام بصناعــة المصطلــح نفســه، فلــم يكــن 
هدفــه بنــاء نظريــة نقديــة، وإنمــا حفــظ الأداء المتلــىَّ 

عــن الأئمــة.

كمــا يلاحــظ قلــة التعليــل عنــده؛ فكثــرًا مــا يكتــي 
ــن  ــبابه؛ لأن المخاطَب ــان أس ــم دون بي ــاق الحك بإط
بكتابــه كانــوا مــن أهــل الاختصــاص الذيــن يدركــون 

علــل الترجيــح.

 ثانيًا: منهج أبي عمرو الداني )ت444هـ(:

انتقــل النقــد القــرائي مــع الداني إلى مرحلــة أكــر 
نضجًــا؛ إذ لــم يعــد يكتــي بالحكــم على الروايــة، بــل 
أصبــح يبحــث في ســبب قبولهــا، ويــوازن بــن طرقهــا، 

ــرواة. ــاف ال ــل اخت ويحل

فامتاز منهجه بعدة خصائص:

ــد  ــرق؛ فق ــع للط ــتقراء الواس ــاد على الاس ــا: الاعتم أوله
ــات،  ــن الرواي ــة ب ــانيد، والمقارن ــع الأس ــن جم ــر م أك
حــى أصبــح الحكــم عنــده مبنيًّــا على اســتقراء واســع، 

ــد. ــق واح لا على طري

وثانيهــا: التــدرج في مراتــب القبــول؛ فــا يجعــل جميــع 
ــن  ــرق ب ــل يف ــدة، ب ــة واح ــة في منزل ــات المقبول الرواي
الصحيــح، والثابــت، والمشــهور، والمختــار، بحســب قــوة 

النقــل وشــهرته.

ــا إلا  ــق حكمً ــا يطل ــي؛ فقلَّم ــل العل ــا: التعلي وثالثه
ويبــن ســببه، ســواء كان مســتندًا إلى الرواية، أو الرســم، 

ــة، أو عمــل أهــل الأداء. أو العربي

ــر في  ــك تك ــافهة، ولذل ــاد على المش ــا: الاعتم ورابعه
كتبــه عبــارات مثــل: “وبــه قــرأت”، و”وعليــه آخــذ”، 
ــر  ــد معاي ــده أح ــي عن ــيِّ العم ــدل على أن التل ــا ي مم

ــراءة. ــول الق قب
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ومــن هنــا أصبــح المصطلــح النقــدي عنــد الداني أكــر 
دقــة مــن اســتعماله عنــد ابــن مجاهــد.

ا: منهج أبي القاسم الهذلي )ت465هـ(:
ً
 ثالث

ــابقَيه؛ إذ كان  ــن س ــف ع ــج يختل ــذلي بمنه ــاز اله امت
هدفــه الرئيــس اســتيعاب الروايــات والطــرق، ولذلــك 
ــراءات. ــب الق ــع كت ــن أوس ــل” م ــه “الكام ــاء كتاب ج

لــم  إذ  القبــول؛  ذلــك على مصطلحــات  وانعكــس 
ــياق  ــا في س ــا وظفه ــردة، وإنم ــام مج ــرد أح ــا مج يجعله

ــا. ــان درجاته ــع بي ــرة، م ــات الكث ــرض الرواي ع

ويظهر في منهجه: 

ə كــرة عــرض الخــاف، والجمــع بــن الطــرق 	
المختلفــة.

ə ــا في 	 ــول منه ــان المقب ــات، وبي ــن الرواي ــة ب المقارن
ــول  ــات القب ــإن مصطلح ــك ف ــل؛ ولذل ــوء النق ض
ــا  ــن ارتباطه ــر م ــتيعاب أك ــة بالاس ــده مرتبط عن

ــح. بالترجي

ə ــة 	 ــن الأئم ــل ع ــرًا على النق ــد كث ــه يعتم ــا أن كم
الســابقين، ولا ينفــرد بالأحــام إلا قليــاً، ممــا 

ــوعي. ــج الموس ــرب إلى المنه ــه أق ــل منهج يجع

 رابعًا: منهج ابن الباذش )ت540هـ(:

ــف  ــن البــاذش بمنهــج تعليــي واضــح؛ إذ ألَّ يتمــز اب
ــات  ــاءت مصطلح ــك ج ــراء، ولذل ــة الإق ــه لخدم كتاب

ــي في الأداء. ــب التطبي ــة بالجان ــده مرتبط ــول عن القب

ومن أبرز خصائص منهجه:

ə العناية بتوجيه الأوجه المقبولة.	

ə بيان الوجه المختار للإقراء.	

ə كثرة التعليل.	

ə الموازنة بين الأوجه الصحيحة.	

كمــا يلاحــظ أنــه يفــرق بــن الجــواز والاختيــار؛ فقــد 
ــراء.  ــار أحدهــا للإق ــه يخت يجــز أكــر مــن وجــه، لكن
ــن  ــا ع ــر دائمً ــه لا تع ــدل على أن مصطلحات ــذا ي وه
ــة  ــدل على أفضلي ــد ت ــا ق ــا، وإنم ــة أو رده ــول الرواي قب
الأداء؛ ولهــذا يكــر في كتابــه اســتعمال ألفــاظ مثــل: 
)المختــار، الجيــد، الأحســن، الأولى(، وهي ألفــاظ تشــر 

ــة. ــوت الرواي ــل ثب ــب الأداء، لا إلى أص إلى مرات

خامسًا: منهج أبي محمد الواسطي في “الكنز”:

المتقدمــن  بــن  توســط  الواســطي مرحلــة  يمُثِّــل 
ــم أعاد  ــبقه، ث ــن س ــوال م ــع أق ــد جم ــن؛ فق والمتأخري

ترتيبهــا وتحريرهــا.

ويتميز منهجه بما يأتي: 

ə العناية بتحرير أوجه الأداء. 	

ə نقل مذاهب الأئمة مع المناقشة.	

ə كثرة الاستناد إلى القياس الصوتي.	

ə ــب 	 ــك يغل ــه، ولذل ــول الوج ــر الأداء في قب ــان أث بي
ــع  ــع الأدائي أكــر مــن الطاب ــه الطاب على مصطلحات

ــنادي. الإس

ــح،  ــاظ: )الأص ــتعمال ألف ــن اس ــر م ــه يك ــا أن كم
الصــواب، الوجــه، المختــار(، وهي تــدل على تحريــر الأداء 

ــة. ــل الرواي ــم على أص ــن الحك ــر م أك
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 سادسًا: منهج ابن الجزري )ت833هـ(:

ــي في  ــج المنه ــة النض ــزري قم ــن الج ــة اب ــل مرحل تمُثِّ
ــم أعاد  ــبقه، ث ــن س ــراث م ــع ت ــراءات؛ إذ جم ــم الق عل

ــل. ــي متكام ــار عل ــه في إط صياغت

وأبرز ما يميز منهجه:

ə ــة، 	 ــراءة الصحيح ــأركان الق ــات ب ــط المصطلح رب
فلــم تعــد ألفــاظ القبــول مجــرد أوصــاف للروايات، 
ــي  ــة ال ــالأركان الثلاث ــة ب ــت مرتبط ــل أصبح ب
قررهــا، وهي: صحــة الســند، وموافقــة الرســم، 

ــة. ــة العربي وموافق

ə ــح 	 ــل مصطل ــل ل ــد جع ــات، فق ــر المصطلح تحري
ــت،  ــح، الثاب ــن: الصحي ــرق ب ــة، فف ــة خاص دلال
المشــهور، المتواتــر، المقــروء بــه. ولــم يعد يســتعملها 
الــرادف كمــا وقــع عنــد بعــض  على ســبيل 

ــن. المتقدم

ə ــر على 	 ــم يقت ــة، فل ــة والدراي ــن الرواي ــع ب الجم
ــل  ــا، وعلَّ ــها، ووازن بينه ــل ناقش ــوال، ب ــل الأق نق
ــراءات. ــة للق ــد الكلي ــا بالقواع ــه، وربطه اختيارات

ə التفريــق بــن صحــة الروايــة وجــواز القــراءة، فقــد 	
تثبــت الروايــة عنــده، لكنــه يمنــع القــراءة بهــا إذا 
ــق  ــم تتحق ــه الأداء، أو ل ــتقرّ علي ــا اس ــت م خالف

ــة. ــراءة الصحيح ــا شروط الق فيه

ə اســتقرار المصطلــح، ولهــذا أصبحــت مصطلحاتــه 	
أكــر  واعتمدهــا  بعــده،  جــاء  لمــن  مرجعًــا 

الروايــات. على  الحكــم  في  المتأخريــن 

تكشــف المقارنة بــن الأئمــة أن المصطلحــات النقدية 

ــيس  ــة التأس ــة؛ مرحل ــل رئيس ــاث مراح ــرت بث م
عنــد ابــن مجاهــد، حيــث غلــب الجانــب التطبيــي في 
الحكــم على الروايــات، ثــم مرحلــة التحريــر والتوســع 
عنــد الداني، والهــذلي، وابــن البــاذش، حيــث أصبحــت 
المصطلحــات أكــر دقــة، واتســع التعليــل، وكــر النظــر 
ــد  ــتقرار والتقعي ــة الاس ــم مرحل ــرواة، ث ــرق وال في الط
ــأركان  ــات ب ــط المصطلح ــزري، الذي رب ــن الج ــد اب عن
ــام  ــة، وأق ــا العلمي د دلالاته ــدَّ ــة، وح ــراءة الصحيح الق
بينهــا تدرجًّــا واضحًــا في مراتــب القبــول والــرد. وبهــذا 
ر المصطلــح النقــدي مــن مجــرد أداة للحكــم على  تطــوَّ
ــهمت  ــة، أس ــة متكامل ــة منهجي ــات إلى منظوم الرواي
ــراءات، وصيانــة الأداء القــرآني،  في ضبــط علــم الق

ــل.  ــد جي ــاً بع ــاة جي ــة المتلقَّ ــة على الرواي والمحافظ

الخاتمة

بيــان  إلى  الدراســة  هــذه  هدفــت  فقــد  وختامًــا، 
ــاء  ــهر علم ــتعملها أش ــي اس ــة ال ــات النقدي المصطلح
القــراءات القرآنيــة في الحكــم على الروايــات والأوجــه 
، والكشــف عــن دلالاتهــا الاصطلاحية، 

ً
القرائيــة قبــولًا

ــم الأداء  ــا في تقوي ــا، وأثره ــة في توظيفه ــج الأئم ومنه
ــال  ــن خ ــة، م ــة الرواي ــة على صح ــرآني والمحافظ الق
ــتعمالات  ــن اس ــاذج م ــة لنم ــة مقارن ــة تحليلي دراس
ــدة. ــراءات المعتم ــادر الق ــات في مص ــذه المصطلح ه

فقــد أســفرت الدراســة عــن عــدد مــن النتائــج، مــن 
أبرزهــا:

	1 أن علمــاء القــراءات وضعــوا منظومــة نقديــة .
متكاملــة لضبــط الروايــات والأوجــه القرائيــة، 
دقيقــة  مصطلحــات  على  ذلــك  في  واعتمــدوا 

تعكــس مراتــب القبــول.
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	2 أن المصطلحــات النقديــة لــم تكــن مترادفــة عنــد .
ــه  ــح دلالت ــل مصطل ــل كان ل ــراءات، ب ــة الق أئم
ــض  ــت بع ــة، وإن تقارب ــه العلمي ــة ووظيفت الخاص

ــع. ــض المواض ــا في بع معانيه

	3 الصحيــح، . -مثــل:  القبــول  مصطلحــات  أن 
والمتواتــر، والمشــهور، والمقــروء بــه، والمختــار- تــدل 
ــوة  ــة وق ــوت الرواي ــن ثب ــة م ــب متفاوت على مرات

ــدة. ــة واح ــت في درج ــا، وليس ــاد عليه الاعتم

	4 أن أئمــة القــراءات كانــوا يفرقــون بــن الحكم على .
أصــل الوجــه القــرائي، والحكــم على نســبته إلى إمام 
ــه،  ــا في نفس ــه صحيحً ــون الوج ــد يك ــن؛ فق مع
ــارئ  ــن ق ــت ع ــر ثاب ــوظ أو غ ــر محف ــه غ لكن

ــه. بعين

	5 أن كثــرًا مــن الأحــام النقديــة بنُيــت على المقارنــة .
ــن  ــة ب ــات، واســتقراء الطــرق، والموازن ــن الرواي ب
الأصــول، ممــا يــدل على رســوخ المنهــج الاســتقرائي 

في علــم القــراءات.

	6 أن أبــا عمــرو الداني وابــن الجــزري مــن أكــر .
علمــاء القــراءات توســعًا في اســتعمال المصطلحــات 
ــان  ــة ببي ــة واضح ــع عناي ــا، م ــة وتعليله النقدي

ــول. ــباب القب أس

	7 بعــض . إطــاق  في  العلمــاء  اختــاف  أن 
ــول،  ــم في الأص ــدل على اختلافه ــات لا ي المصطلح
ــا إلى اختــاف طــرق النقــل، أو  وإنمــا يرجــع غالًب

الروايــات. تقويــم  اختــاف اجتهادهــم في 

	8 في . ــا  مهمًّ دورًا  أدَّت  النقديــة  المصطلحــات  أن 
المحافظــة على ســامة الأداء القــرآني، وصيانــة 

الروايــات مــن الخطــأ والوهــم، ومنــع نســبة مــا لــم 
ــراءات. ــة الق ــت إلى أئم يثب

	9 ــاً . ــل مدخ ــة تمثَّ ــات النقدي ــة المصطلح أن دراس
ــا لفهــم مناهــج علمــاء القــراءات، وتكشــف  مهمًّ
ــة  ــم، ودق ــذا العل ــي له ــاء المنه ــق البن ــن عم ع

ــح. ــد والترجي ــده في النق قواع

نتائــج،  مــن  الدراســة  إليــه  توصلــت  مــا  ضــوء  فــي 
يأتــي: بمــا  الباحثــة  تو�صــي 

	1 ــوم . ــة في عل ــات النقدي ــة المصطلح ــة بدراس العناي
القــرآن والقــراءات دراســة مســتقلة، وإبــراز 

تطورهــا التاريــي ودلالاتهــا الاصطلاحيــة.

	2 ــات . ــص للمصطلح ــي متخص ــم عل ــداد معج إع
النقديــة في علــم القــراءات، يبــنّ مفهــوم كل 
مصطلــح، وتطــور اســتعماله، وأبــرز العلمــاء الذيــن 
ــة. ــادر الأصلي ــن المص ــواهده م ــع ش ــتعملوه، م اس

	3 توجيــه الباحثــن إلى إجــراء دراســات مقارنــة بــن .
مناهــج أئمــة القــراءات في اســتعمال المصطلحــات 

النقديــة، ولا ســيما بــن المتقدمــن والمتأخريــن.

	4 الإفــادة مــن المناهــج النقديــة الــي أرســاها علمــاء .
ــا  ــة، لم ــة واللغوي ــات القرآني ــراءات في الدراس الق

ــة. ــة ومنهجيــة رصين ــه مــن دقــة علمي تتَّســم ب

	5 ــر . ــاول أث ــي تتن ــة ال ــات التطبيقي ــجيع الدراس تش
ــه  ــن الأوج ــح ب ــة في الترجي ــات النقدي المصطلح

ــراء. ــه الأداء والإق ــة، وفي توجي القرائي

	6 ــزال . ــي لا ت ــراءات ال ــب الق ــق كت ــة بتحقي العناي
ــا  ــة، وربطه ــا النقدي ــراز مصطلحاته ــة، وإب مخطوط



35

Arrasikhun Journal

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International UniversityVolume 12, Issue 3, September 2026

بالمصطلحــات المســتعملة في المصــادر المتقدمــة 
ــرة. والمتأخ

	7 ــد . ــاء قواع ــة في بن ــات الرقمي ــن التقني ــادة م الإف
ــتقراء  ــرِّ اس ــة، تيُ ــات النقدي ــات للمصطلح بيان
اســتعمالاتها، وتحليــل تطورهــا، وربطهــا بمواضعهــا 

ــراءات. ــادر الق في مص

	8 ــراءات . ــا في الق تضمــن مقــررات الدراســات العلي
ــر  ــة؛ لمــا لهــا مــن أث موضــوع المصطلحــات النقدي
في فهــم مناهــج الأئمــة وإدراك أســس الحكــم على 

الروايــات والأوجــه القرائيــة.

	9 تشــجيع الدراســات الــي تعُــى بالمقارنــة بــن .
القــراءات  علــم  في  النقديــة  المصطلحــات 
والمصطلحــات النقديــة في علــوم الحديــث؛ لإبــراز 
ــع  ــن، م ــن المنهج ــاف ب ــاق والاخت ــه الاتف أوج

مــراعاة خصوصيــة كل علــم.

.	10 ــة الــي  اســتكمال البحــث في المصطلحــات النقدي
ــات  ــا بالتطبيق ــة، وربطه ــة وافي ــظ بدراس ــم تح ل
ــهم في  ــا يس ــراء والأداء؛ بم ــب الإق ــة في كت العملي
ــدي. ــه النق ــرائي ومنهج ــراث الق ــراء ال ــراز ث إب
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